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 بسم االله الرحمـــــــان الرحيم
 

 مْ هِ يْ لَ ي إِ وحِ نُ  الاً جَ رِ  لاَّ إِ  كَ لَ بْ ا قَ نَ لْ سَ ا أرْ ومَ "

"ونْ مُ لَ عْ  تَ لاَ  مْ تُ نْ كُ  نْ إِ  رِ كْ الذِّ  لَ هْ وا أَ لُ ئَ اسْ فَ   
 

 صدق االله العظيم

07 /الأنبياء   

:وقوله تعالــــــــــــــــــــــــى  

خَبِيـــــــــــــــــــرْ وَمَا يُنَبّئُكَ مِثْلُ   

 صدق االله العظيم 

14/فاطر   
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 شكــــــــــــــــــــر و عرفان

 

ل شكر وحمد نتضرع باالله سبحانه وتعالى على نعمة العلم والمعرفة أوّ 

.التي أنعمها علينا والذي بفضله أنجز هذا البحث  

كما أسجل عظيم شكري وتقديري إلى أستاذي المشرف الأستاذ       

.فتحي على تكرمه بقبول الإشراف على مذكرتي المتواضعة الدكتور محدة  

.له منّي فائق الإحترام والتقدير  

بالشكر أيضا إلى كل من علمني حرفا من ولا يفوتني إلا أن أتوجه 

.أساتذتي الكرام خلال مشواري الدراسي  

   إلى كل من ساعدني من قريب أو بعيد في لإنجاز هذا البحث وأخص 

الدين الذي لم يبخل علي ذ الفاضل يوسفي نور الأستا بالذكر صاحب    

.نصائحه ومساعدته  له مني فائق الإحترام والتقديربمعرفته و   

هو إنسان وسندي في الحياة والذي  لى أعزّ كما أتوجّه بتقديري وشكري إ

.بمكانة والدي أخي العزيز عمار حفظه االله ورعاه  
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    ّ ن التطور مستعینة   بأسالیب الأخذلم تتردد في  الإنساني الجریمة وعلي مر التاریخ  
مما جعلها دائما قادرة علي مجابهة   الإنسانيالعقل  إلیهاالتي وصل بمعطیات العلوم كافة 

 أداءیستعینون بوسائل العلم التي تتیح لهم  أنفسهمالمختلفة وان المجرمین مكافحتها  أسالیب
لمجرد  أمحدیثة   إجرامیة أنماطسواء اكان ذلك من حیث ابتكار  الإجراميللمشروع  أفضل

خفاءتقلیدیة  إجرامیةتطورا لانماط   أكثرضمان طرق ارتكاب  ٕ وبذات ,الناتجة عنها  الأدلة وا
 إنفنجد ,القانون من هذا التطور  استفاد,القدر الذي استفاد منه المجرمون من التقدم العلمي 

الجزائیة هي موضوع البحث عن الدلیل  الإجراءاتجوهر الموضوعات التي یهتم بها قانون 
شخص معین وكذا الضمانات التي تؤكد سلامة هذه  إليالذي یثبت وقوع الجریمة ویؤكد نسبتها 

فمعظم هذه الوسائل ینتج ,المتبع في الحصول علیها  الأسلوبومدى مشروعیتها ونزاهة  الأدلة
ا مشاكل كثیرة تتعلق بمشروعیتها وقیمتها العملیة ومدي النتائج المتحصل علیها وهذه عنها غالب

لم تكن على هذا الحال في المجتمعات القدیمة التي كانت صور السلوك فیها تتسم  الأمور
سنادهابالبدائیة والبساطة والوضوح وكان یكفي لاكتشافها  ٕ مرتكبیها استخدام وسائل  إلى وا

ذا,الحسي المباشر كشهادة الشهود الإدراكعتمد علي التي ت الإثبات ٕ استعصي الحصول علي  وا
ولكن مع وجود الجرائم الحدیثة كان ,فلم یكن مستبعدا تعذیب المتهم لحمله علي الاعترافالدلیل 

العلمیة والفنیة التي كشف عنها العلم الحدیث ومنها الخبرة التي  بالأسالیبلا بد من الاستعانة 
 إلیهاقتناعه بالحكم الذي ینتهي  إثباتعلمي یستمد منه القاضي البرهان علي  إثبات تعتبر دلیل

 الإدانةفي الدعوى الجزائیة ویفضل بین  المصیر النهائيباعتباره المرحلة الحاسمة التي تقرر 
فدور القاضي الجزائي یختلف عن دور القاضي المدني الذي یقتصر على ,في الدعوي  والبراءة

نجد القاضي  الآخرالتي قدمها الخصوم  وترجیح بعضها على البعض  الأدلةر مجرد تقدی
 أدلةفالخبرة كغیرها من , طریق مشروع بأيالجزائي الذي یقوم بدور ایجابي بحثا عن الحقیقة 

بها یرجع للسلطة  والأخذالصلة بین الجریمة والمجرم  لإیجادتسعي  الأخرىالحدیثة  الإثبات
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كان لا بد من طرح  من طرف القضاة  إلیهاوكثرت اللجوء  لأهمیتهاونظرا ,التقدیریة للقاضي 
  فیما تتمثل القیمة  والحجیة القانونیة للخبرة  الجنائیة ؟: الإشكال التالي 

  :یلي الأسباب والدوافع التي یمكن إیجازها فیما  الموضوع  مجموعة  منوقد دفعنا لاختیار هذا 

  .ورغبتي في البحث فیه , میولي لهذا الموضوع منذ زمن _ 

والكشف عن الجرائم , الوقوف على الدور الكبیر الذي یقوم به الخبیر في مساعدة القاضي _ 
  .الغامضة والمبهمة 

  معرفة القوة الإثباتیة لتقریر الخبیر وموضعه بالنسبة لأدلة الإثبات الأخرى _ 

  .ءات التي یمكن أن تقع  على الخبیر الجنائي محاولة معرفة الجزا_ 

وتتمثل أهمیة هذه الدراسة أو أهمیة الموضوع في الدور الذي یلعبه الخبیر الجنائي في     
ة الغامضة في الدعوى  والتي لا یستطیع القاضي أن یبتّ رأیه الأدلّ تحلیل الكشف عن الجرائم و 

  . فیها إلا بالإستعانة بأهل الخبرة  من الفنیین 

ه موضوع العصر ذلك أنّ مجرم الیوم أصبح یستعین      كما تتمثل أهمیة هذا الموضوع  في أنّ
لا یكفي إثبات هذه فكان ,  بوسائل العلم الحدیثة التي تتیح له أداء أفضل لمشروعه الإجرامي

ة الإثبات العادیة  لابد من وجود وسیلة إثبات تعتمد على تحلیل الأدلة  بل, الجرائم بأدلّ
وهنا تبرز دور ,  وهذا لا نجده إلاّ في الخبرة الجنائیة في مختلف التخصصات, المتواجدة 

         . تقریر الخبیر وأهمیته  في تغییر مسار الدعوى

بیعة موضوع البحث تقتضي استخدام المنهج التحلیلي الغالب من خلال ومن هنا نجد أن ط   
ض لماهیة الخبرة الجنائیة وأنواعها وأهمیتها  ّ كما اعتمدن أیضا المنهج الوصفي من , التعر

عن الخبرة  أفضلولمعرفة  , خلال التعرف على الشروط والمقومات الواجب توافرها في الخبیر
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ّ شكالیة المطروحة ارتأینا أن نوللإجابة عن الإ, ومدى حجیتها مقدمة  ىإلم هذا البحث قس
   :كالآتيوهو  وخاتمة  فصلینو 

مطالب  أربعةكل مبحث على  یحتوي, رئیسیینوتضمن هذا الفصل مبحثین : الأولالفصل  
الخبرة  وأهمیةالخبرات  وأنواعلمفهوم الخبرة الذي یشمل تعریفها  ناتطرق الأولففي المبحث 

  .الإسلامیةفي الخبیر في القانون الجزائري والشریعة  واجب توافرهاروط الوالشّ 

مطالب متتالیة وفیها الخبرة  أربعةوتضمن الطبیعة القانونیة للخبرة الجنائیة في :المبحث الثاني
شهادة  وبأنهاوالخبرة وسیلة مساعدة للقاضي ,وسیلة لتقدیر الدلیل وأنها الإثباتوسیلة من وسائل 

  .فنیة

الخبرة وحجیتها من خلال مبحثین  لأعمال الإجرائیةالفصل الثاني خصصته للطبیعة  أما
  :مطالب  أربعةتضمن بدوره ,الخبرة  لأعمال الإجرائیةتضمن الطبیعة  الأولفالمبحث ,

في مرحلة جمع الاستدلالات ومرحلة ,الخبرة في مراحل الدعوي الجزائیة  إقرار: الأولالمطلب 
الذین خول لهم القانون ندب  الأشخاصلنتعرف على ومرحلة المحاكمة التحقیق الابتدائي 

المطلب الثالث تضمن بعض ,وتقدیم تقریره  لمأموریتهالمطلب الثاني مباشرة الخبیر ,الخبراء
الجرائم التي یمكن انتداب الخبیر فیها واخترت ثلاث جرائم التي ینتدب القاضي الخبراء فیها 

والمطلب الرابع ,وجریمة السیاقة في حالة السكر,ائم التزییف والتزویروجر ,كثیرا وهي جریمة القتل
الأخیر تضمن حجیة الخبرة الجنائیة، والذي تطرقت فیه إلي سلطة المبحث  أما,رد الخبراء

     .بطلان الخبرة إلىوصولا , المحكمة في تقدیر تقریر الخبیر



 

 

 

 

 

 مقدمــــــــــــــــــــة
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تتمیـــز عـــن  إذبالمعلومـــات العلمیـــة  ســـتعانةبالا الأدلـــةالخبـــرة هـــي وســـیلة لكشـــف بعـــض   

ّ  بالرأي الأخرى الإثبات إجراءاتغیرها من  ّ الفن ع دورا مـؤثرا وهامـا ي للخبیر حیث جعل لها المشر
عـن  أكثـرولمعرفـة  ، حكمـه علـي الخبـرة إصـدارالقاضـي قـد یسـتند فقـط فـي  أنّ ذلـك  الإثباتفي 
 :تناولنا فیهما ما یلي ن رئیسیین من خلال مبحثی  رةالخب

  مفهوم الخبرة الجنائیة    : الأول  المبحث 
 .الطبیعة القانونیة للخبرة الجنائیة: المبحث الثـــــــــــــاني
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 :الأولالمبحث 
 مفهوم الخبرة الجنائیة

ّ  أعطیــتتعــددت التعریفــات التــي    علــي  یختلفــوامعظــم الفقهــاء لــم  أنّ  إلاّ  ، لیل الجنــائيللــد
ریــف الخبــرة مطالــب تتضــمن تع أربعــةســنعرف ذلــك مــن خــلال تحدیــد مفهــوم الخبــرة وممیزاتهــا و 

  .الشروط الواجب توافرها في الخبیر وأخیرا وأهمیتها وأنواعها
 :الأولالمطلب 

 تعریف الخبرة الجنائیة
ــــف الخبــــرة الجنائ     ــــب ســــنتطرق لتعری ــــرعین أساســــیین مــــن خــــلال هــــذا المطل ــــة مــــن خــــلال ف ی

  .والإصطلاحي للخبرة یتضمنان التعریف اللغوي
 :الأولرع ــــــــــــالف

 التعریف اللغوي للخبرة

    ُ ة َ ــر ُ ب خْ َ ةُ والم َ ــر َ ب خْ َ ةُ والم َ ــر ْ ب ةُ والخُ َ ــر ْ ب ُ والخِ ــر ْ ب ُ والخُ ــر ْ ب ْ :ویقــال ، كلــه العلــم بالشــيء ، الخِ ــر َ ب تَ مــن أیــن خَ
  هذا 

ّ الأمر أي من أین علمت ْ وجل  ؟ والخبیر من أسماء االله عز ُر ب   تُ العالم بما كان وما یكون وخَ

ُ ، بــالأمر ه ُ ــر ُ ب َ :"إذا عرفتــه علــي حقیقتــه وقولــه تعــالي أي علمتــه وخبــرت الأمــر اخْ یــر بِ ــهِ خَ ــئَلْ بِ ْ  ، 1"افَس
ُ إأي  ـر ُ ب خْ َ یِّـ:نشـده ثعلـبأوقولـه  ، ر الـذي یخبـر الشـيء بعلمـهوالخبیـ، سأل عنـه خبیـرا ی  كَ وشـفاء غَ

ا أن تسألني ً ر ابِ   2.تستخبري أن يِّ معناه ما تجدین في نفسك من الع:فسره فقال :خَ

  

  

  

                                                           
.59الآیة ، الفرقانسورة - 1  

  2-إبن المنظور، لسان العرب ، المجلد الثاني، طبعة دار المعارف ، مصر، دون سنة النشر، ص1090.
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 :الفرع الثاني
 للخبرة صطلاحيالاالتعریف 

  :التعریف القانوني:أولا

ـــداءالخبـــرة هـــي         ـــا فـــي شـــأ رأي إب فـــي  أهمیـــةن واقعـــة ذات فنـــي مـــن شـــخص مخـــتص فنی
 أني المجـــالات عـــدا المجـــال القـــانوني باعتبـــار ویكـــون طلـــب الخبـــرة فـــي شـــت، ةالـــدعوي  الجنائیـــ

  1.س إلماما بالمسائل القانونیةلناا أكثرالقاضي هو 

لكشـف  الأمـراقتضـي  إذا إلیهـایـتم اللجـوء  الإثبـاتطریق من طرق  بأنهاكذلك تعرف الخبرة     
فهــو شــخص غیــر موظــف بالمحكمــة لــه معلومــات فنیــة  الخبیــر مــاأ، قائمــة أدلــةتعزیــز  أودلیــل 

والطـب ، في المسائل التي تستلزم تحقیقها هذه المعلومات كالهندسـة برأیهاصة یستعین القضاء خ
  .2الكیمیاء والخطوط والزراعة و 

  :التعریف الفقهي:ثانیا

  :حیث نجد من بینهمالقضائیة كتب العدید من الفقهاء عن الخبرة    

ّ  :روســل جاســتون  ّ ف الخبــرة الــذي عــر  رأيحصــول مــن الفنیــین علــي یقصــد منــه ال إجــراء : هــابأن
 الإستشـارة :الخبـرة هـي  أن إلـيوذهـب الـبعض ، لة تدخل في صمیم اختصاصـهممسبب في مسأ

المحقـــق لمســـاعدته فـــي تكـــوین عقیدتـــه نحـــو المســـائل التـــي  أوالفنیـــة التـــي یســـتعین بهـــا القاضـــي 
  .3یة علمیة خاصة لا تتوافر لدیه درا أومعرفة  إليیحتاج تقدیرها 

ــدین بــارة المحــامي الأســتاذكمــا یــري     ّ مــن  بأنهــا : بهــاء ال المســاعدة للقاضــي  الإجــراءات أهــم
لا یمكـن ، تحقیـق فـي مسـائل فنیـة إجـراءبها في ظـروف خاصـة وشـروط معینـة قصـد  یأمروالتي 

                                                           
  .137ص ،2011،الطبعة الأولى ،مصر ،ر الجامعة الجدیدة دا ،الجنائي الإثبات ةأدل ،محمد علي سكیكر -1

  2- علي عوض حسن ، الخبرة في المواد المدنیة والجنائیة ، دار الفكر الجامعي ، مصر، دون طبعة، 2002، ص07،
  3- برهامي أبو بكر عزمي، الشرعیة الإجرائیة للأدلة العلمیة ، دار النهضة ، مصر، دون طبعة ،2006 ، ص351.
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النقـــاط الفنیـــة  أوفـــي النـــزاع المعـــروض علیهـــا دون توضـــیح بعـــض المســـائل  تبـــتّ  أنللمحكمـــة 
    .1كي تستطیع الحكم فیها بارتیاح  معارف الخاصةذوي ال الأشخاصالبحتة من 

ـ     ّ ة أم ّ علیهــا فــي مــواد الإثبــات بالمــادّ ف الخبــرة بــل نـص ّ ّع الجزائــري لــم یعــر قــانون  219ا المشــر
مــاهو منصــوص  إتبــاعقضــائیة لــزوم إجــراء خبــرة فعلیهــا لإذا رأت الجهــة ا: الإجــراءات الجزائیــة 

   .1562، 143علیه في المواد 

جــازت التشــریعات للقاضــي الرجــوع إلــى الأخصــائیین إذا تبــین لــه وجــود نقــص معــین فــي فقــد أ   
معرفتــه وعلــى ألاّ یكــون هــذا الــنقص مرتبطــا بالمســائل القانونیــة التــي هــي مــن محــض وظیفتــه أو 

لـیس للقاضـي أن یفصـل :" وهذا ما أكدته صراحة المحكمة العلیا في إحـدى قراراتهـا  ، تخصصه
علیـــه معرفتهـــا دون الإســـتعانة بأهـــل الخبـــرة للتأكـــد ممـــا هـــو راجـــع إلـــى فـــي أمـــور فنیـــة تصـــعب 

  . 3اختصاصهم

جــراءالخبــرة هــي فــن  أنومــن خــلال هــذه التعــاریف یمكــن القــول      ٕ یســتعین بهــا القاضــي فــي  وا
جــل فنیــة مــن أ أولهــم درایــة علمیــة  أشــخاص أو، خبــرة إلــيمســائل استعصــي علیــه حلهــا وتحتــاج 

 .الحقیقة وهم ما یسمون بالخبراء لإثباتقعة االغموض علي الو  إجلاء

 

 

 

 

  

                                                           
 ،2010 ، الطبعة الأولى ،الجزائر ،ار الهديد ،الحر بالاقتناع الذاتي للقاضي الجزائي الإثبات مبدأتلازم  ، اغلیس بوزید -  1

  .141ص
2_ فضیل العیش، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري بین النظري والعلمي، دار البدر، الجزائر، دون طبعة، 2008، 

323ص   
3_ جیلالي بغدادي ، الإجتهاد القضائي في المواد الجزائیة ، الدیوان الوطني للأشغال التربویة ، الطبعة الأولى ، 2001 ، 

.97ص  3  
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 :الفرع الثالث
 ممیزات الخبرة الجنائیة

 
  :الاختیاري والطابع الفنيتتمیز الخبرة الجنائیة بالطابع 

  :الطابع الاختیاري للخبرة :أولا
إذ لا  ، للقــاض أن یعــیّن مــن الخبــراء مــن یقــع علیــه اختیــاره ولا دخــل للأطــراف فــي ذلــك  
  .هاته الأطراف أن ترفض الخبراء المعینین تستطیع

نـت لمختلـف وكا ، مـن نتـائج إلیـه امناقشـة مـا خلصـو  أوعـن فـي خبـرتهم الطّ  إلاولیس لهـا   
ّ  الإجراءاتقانون  إعلانقبل المحاكم  الخبراء من ضمن قائمـة  یة الكاملة في اختیارالجزائیة الحر

  .1النیابة العامة رأيتضعها المجالس القضائیة بعد 

ویختلــف دوره فــي الــدعوى  بالســلطة التقدیریــة فــي تحــري الحقیقــةیتمتــع القاضــي الجزائــي   
التــي یقــدمها  الأدلــةتقــدیر  علــى الأخیــرحیــث یقتصــر دور هــذا  ، الجزائیــة عــن القاضــي المــدني

ّ  أنجزائي مـن واجبـه فالقاضي ال ، في الدعوىالخصوم  ـیتحـر ب عـن الحقیقـة بكافـة الطـرق ى وینقّ
ق  143وهـذا مـا نصـت علیـه المـادة  ، 2لمشروعة ویستوي بذلك قضاة التحقیـق والحكـمالقانونیة ا

بنـاء علـي طلـب النیابـة  إمـابنـدب خبیـر أن تـأمر .....جهة قضائیة تتولى التحقیق  لكل"  :جج إ
  ."من تلقاء نفسها أوالخصوم  أوالعامة 

ّ قاضي التحقیق أ رأى فإذا     .3في ذلك قرارا مسببایصدر  أنلطلب الخبرة فعلیه  موجب لاه ن

بهـا مـن تلقـاء  یـأمر أنجوازي للقاضي لـه  أمرتعیین الخبیر هو  أنّ  ونستخلص مما سبق  
ـكمـا أ ، هااستعصي علیه حلّ   لةواجهته مسأ إذانفسه  ه یجـوز للقاضـي الجزائـي بمـا لـه مـن حـق نّ

ــــالتقــــدیر أ لتــــي تكــــون كافیــــة المتــــوفرة لدیــــه وا بالأدلــــةبــــل یكتفــــي  ، ه لا ضــــرورة لانتــــداب خبیــــرنّ
غیــر ضــرورة لــذلك  رأىمــا  إذایــرفض طلــب الخصــوم فــي انتــداب خبیــر  أن أیضــاولــه ، لاقتناعــه

  .ضه ب رفیسبّ  أنعلي 
                                                           

  .123ص، 2002 ،دون طبعة  ،الجزائر ،دار هومة  ،الخبرة القضائیة ،محمود توفیق اسكندر_  1
  .141ص ،2006 ،الطبعة الأولى ،الجزائر ،هومة  دار ،واد الجزائیةفي الم الإثبات ،نبیل صقر ،العربي شحط عبد القادر -2

.323ص  ، نفسهمرجع ال_  3  
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 للخبرة  الفني الطابع: ثانیا

ّ  الأساسیةلمعرفة شروط الخبرة     جلهـاانتـدب مـن أ التـيطبیعـة المهمـة  إلـىظـر لابـد مـن الن
ٕ الخبیــر  كــان  فــإذا ، التحقیــققاضــي  إلــيوتقــدیر ذلــك یعــود  ، لا أم ةإلزامیــن كانــت هــذه الخبــرة وا

 وتجریبیــةلقواعــد فنیــة   عتخضــ  الخبــرة نّ لأ إلزامیــةتكــون بــذلك لة فنیــة بحتــة فــالخبرة  بصــدد مســأ
ّ  أنیجـــب .... ج ق إ ج  146ة نصـــت علیـــه المـــاد وهـــذا مـــا الاختصـــاص أهـــلعى تســـتد د تحـــد

فحــص مســائل ذات طــابع  إلــى إلاّ  فتهــد أنیجــوز  لا التــينــدب الخبــراء مهمــتهم  دائمــا فــي قــرار
ّ و  تحدید سبب وفاة  :ومثال ذلك  ، فني لة فنیـة یتطلـب فهـي مسـأ ، ة شخص ماف على هویّ التعر

والـذخائر والبصـمات وتحلیـل الـدم  الأسـلحةالعلمیـة المعتمـدة لـذلك كفحـص  رمعالجتها في المخاب
 . 1یة الجاني العقابیةالركن المادي للجریمة وتحدید مسؤول توافر لإثبات

   :الخبرة تعتمد على شرطین هما أنوبذلك نستخلص 

  :الأول رطــــــــــالش

لزامــيضــروري  أمــر إلیهــا الالتجــاءبحتــة ویكــون  الخبــرة فنیــة تكــون أن  ٕ  إجــراءمثــال ذلــك  وا
یهـا مـن قـانون العقوبـات فـي ومـا یل 119 تطبیق المـواد حسابیة واجبة عندما نكون بصددالخبرة ال

ّ  التـــــيالعمومیـــــة  للأمـــــوال الاخـــــتلاسبـــــاب  خ  01/ 06القـــــانونمـــــن  29ها المـــــادة ضـــــتعو ّ المـــــؤر
ــ 20/02/06فــي  إجــراءالنیابــة العامــة قایــة مــن الفســاد ومكافحتــه بحیــث یجــب علــى ق بالو المتعلّ

ــأ مــن یشــتبه بعــة القانونیــة لكــللمتاة وهــذا قبــل االخبــرات اللازمــ ّ نّ مــن  امــا قانونــه ارتكــب فعــلا مجر
  .2فعالالأهذه 

  :الثاني رطــــــــــــــالش

خبـرة فـلا  إجراءرورة جرائم تستدعي بالضّ  أو أفعال هناك: الخبرة  لإجراءالملحة  الضرورة 
خبـرة عقلیـة ونفسـیة علیـه مـن طـرف خبیـر  إجـراءمـتهم علـى محكمـة الجنایـات بـدون  إحالةیمكن 

                                                           
 ،الطبعة الأولى ،الجزائر، دار الحلزونیة ،في قانون العقوبات الجزائري إثباتهاالجریمة وطرق  أركان ،إبراهیمبلعلیات  -  1

  .301ص ،2007
.356ص  ،مرجع سابق  ،برهامي أبو بكر عزمي  _ 2  
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ّ  إحالـــة أو ، مخـــتص كـــل هـــذه  ، الإجهـــاضجـــل مـــن أ امـــرأةمتابعـــة  أوهم بتهمـــة الاخـــتلاس المـــت
تــرك البــاب مفتوحــا  الجزائیــة الإجــراءاتة فیهــا وقــانون ة فنیــخبــر  لإجــراءضــرورة الجــرائم تــدعو بال

ّ  القاضــي التحقیــق تقــدیر معطیــات الــدعوة الجنائیــة خلافــ وجــب الخبــرة فــي ي أع الفرنســي الــذّ للمشــر
حالة حـوادث الطرقـات والخبـرات  في يوالحسابي والمیكانیك والكیمیائيالمیدان الطبي والبیولوجي 

دب ن ینـــأهـــذه الوقـــائع و  والكتابـــة نظـــرا لخطـــورةوالـــذخائر وتحقیـــق الشخصـــیة  بالأســـلحة المتعلقـــة
ة     .1الفرنسي ج  اق  159خبیرین في نفس الوقت المادّ

یــز بطــابعین رئیســیین الطــابع الاختیــاري للخبــرة حیــث تمن الخبــرة الجنائیــة تویمكــن القــول أ 
ّ  أجاز  و ضـرورة لانتـدب خبیـررأ إذاالخبـرة  بأهـلحریـة فـي الاسـتعانة ع الجزائـري للقاضـي الالمشر

بنـاء علـى طلـب الخصـوم  أومن تلقـاء نفسـه  إما ، لة معینة حال الغموض دون اكتشافهافي مسأ
 إجــراءالشخصــي دون  بإقناعــهیقتضــي  كمــا لــه أن، یــرفض طلــب الخصــوم بــأمر مســبب أنولــه 

 أنلك الطـابع الفنـي للخبـرة وهـو كذ ، ناتوبیّ  أدلةكافیا بما توافر لدیه من تناعه كان اق إذاالخبرة 
لة ذات طابع فنـي لكونهـا تسـاهم فـي تحدیـد عن مسأ الإجابةدور الخبیر في الدعوى الجزائیة هو 

ومـا ":البـراءة لقولـه تعـالي أو الإدانـةوقد توجه اقتناع القاضي وحتـى فـي تقـدیر  ، اعلمسؤولیة الف
  .2"خبیرینبئك مثل 

 :مطلب الثالثال
 الجنائیةأنواع الخبرة 

وتتعـدد  ، تتعدد بتعـدد الجـرائم إذ ، واسع جدا بإجرائهاالقاضي  یأمر التيمجال الخبرة  إنّ  
 الأمـوالوجـرائم ضـد  الأشـخاصالمجتمع  وبصفة عامـة هنـاك جـرائم ترتكـب علـى  بتطور الجرائم

فـروع تتضـمن الخبـرة الطبیـة والخبـرة ثـلاث  ىإلـوغیرها ومن خلال ذلك یمكن تقسیم هذا المطلـب 
 .الخبرة الفنیة أخیرا منجزة من طرف الشرطة العلمیة والتقنیة و ال

 

   

                                                           
  .303ص ،مرجع سابق ،إبراهیمبلعلیات  -  1
  .14 الآیة ،سورة فاطر -  2
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 :الفــــــــــــــرع الأول
 برة الطبیةــــــــالخ

ف مخـتص فـي حقـل العدالـة حیـث یتعلـق الأمـر بمشـكل یتولى القیام بها طبیب خبیر محلّ  
ــ ، و العكــسقــانوني نــابع مــن مشــكل علمــي أ ة الطبیــة تتمثــل فــي الخبــر  یعتقــد أنّ  الكــن الكثیــر منّ

 الحقیقـــة أنّ  لكـــنّ  ، عملیـــة هـــذا الأخیـــر تنحصـــر فـــي عملیـــة تشـــریح الجثـــث نّ الطـــب الشـــرعي وأ
  :إلى بیة الطّ مهمته تتجاوز ذلك إذ یمكن تقسیم الخبرة 

  : ةالعادی الطبیة الخبرة:أولا

یقــوم بهــا أطبــاء  ، نــائي والمــدني علــى حــد ســواءوالتــي یمكــن الأمــر بهــا فــي المیــدان الج 
مســـتوى كـــل  مقیـــدون فـــي الجـــدول الســـنوي الـــذي یوضـــع بدایـــة كـــل ســـنة قضـــائیة علـــى  محلفـــون

ّ  أوالكســور أو مجلـس قضــائي ومنـاط هــذه الخبــرة تقـدیم وصــف الجـروح  آخـر وقــع فــي  إخــلال أي
ملابسـات القضـیة تحتـاج فعــلا كانــت إذا  إلاّ هـذه الخبـرة  بـإجراء الأمــریمكـن  ولا ، جسـم الضـحیة

  . 1هذه الخبرة  إجراء إلى

 :فالطب الشرعي بمفهومه الواسع یمثل المجالات التالیة  

  Traumatologie:   الجروح والضربات1- 

ـــــالاســـــتعانة  إلـــــىالمحقـــــق  أومـــــا یحتـــــاج القاضـــــي  كثیـــــرا  الجـــــروح  لفحـــــص ینائیّ بالأخصّ
یـة ئالجنا المسـؤولیة یمـة وبالتـالي یمكنـه تحدیـدوالضربات لمساعدته على تقدیر مـدى خطـورة الجر 

ّ فقـد أ ، للفاعل  أوالجـروح والضـربات قـد نـتج عنهـا مـرض  كانـت إذاع تشـدید العقوبـة وجـب المشـر
ّ  الأشغالعجز عن   عاهـة وأ ع مصـريق  241 یوما حسـب المـادة 20ة تزید عن الشخصیة مد

  .2مستدیمة

                                                           
  . 136ص ،مرجع سابق ،اغلیس بوزید-  1
 ،دون سنة النشر ،دون طبعة  ،مصر ، ة المعارفأمنش ،الخبرة الجنائیة في مسائل الطب الشرعي ،عبد الحمید الشواربي -  2

  .19ص
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ترجـع  فالأسـباب العمـل حـوادث المـرور وحـوادث ویدخل فـي هـذا السـیاق الجـرائم الناتجـة عـن    
 ، للإشـارات الانتبـاه كعـدم السـكر وعوامـل عامـة  ، التعـب ، عوامل خاصـة مـن بینهـا السـرعة إلى

ّ أ مـا عوامـل  الاحتیـاطامـل بشـریة مثـل عـدم الـوعي وعـدم حوادث العمل ترجع لعو  ام ٕ مادیـة كعـدم وا
                  . 1بمحل العمل الأجهزة توافر 

م_2 ّ        la toxicologie: التسم

      ّ ّ  یعرف السم ّ المركّ :ه بأن ـفإ یـات ضـئیلة نسـبیاب الذي إذا دخل الجسم بكم ه عـن طریـق فعلـه نّ
قـــد یعـــدمها  ب تغیـــرا فســـیولوجیا فـــي وظـــائف الأعضـــاءالكیمیـــائي یمكـــن أن یحـــدث الوفـــاة أو یســـبّ 

نتیجـة حـادث فـي  لأنهـا قـد تكـونفالتسـمم یـدخل فـي مجـال الطـب الشـرعي  ، قدرتها الخاصـة بهـا
  .2یطار العمل أو نتیجة عمل إجرامي إ

  :الوفـــــــــــــــــــــــــــــاة -3

     ّ ّ الوفــاة  فتعــر ــ أو الإنســانانقطــاع الحیــاة ســواء فــي  هــابأن  أكثــر أوف واحــد الحیــوان نتیجــة توقّ
العصـبي وفـي  والجهـاز ، الجهـاز النفسـي ، الجهـاز الـدوري :وهيالحیویة عن العمل  أجهزتهمن 

  : مقساأ 3مثل في تمجال الطب الشرعي هناك تقسیم قضائي للوفاة ی

  یعیةالوفاة الطب -ا  

  )حادث ، الانتحار ، القتل( :بالعنفاة الوف _ب

  .3لأنها وقعت في ظروف غیر طبیعیة طبیعیة لكن مشكوك فیها  أنهاوفاة تظهر  _ج

  

  
                                                           

.20ص  ،المرجع نفسه  _ 1  
 ،مصر ،منشاة المعارف ،الجنائیة والأدلةالطب الشرعي والتحقیق الجنائي  ،سینوت حلیم دوس ،بمعوض عبد التوا -  2

  .408ص ،1999 ،الطبعة الأولى 
  .136ص ،مرجع سابق ، اغلیس بوزید -  3
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  .1 المرتبطة بقانون العملوهي  :الاجتماعیةالخبرة الطبیة :ثالثا

   والنفسیة العقلانیة الخبرة: رابعا

وبــالأخص الجــرائم العمدیــة ي یرتكــب جریمــة معینــة الــذّ  شــخصلهــذه الخبــرة یخضــع لهــا ا  
فــي حالــة جنــون  الأحیــانبعــض  وفــيغیــر عادیــة غالبــا فــي وضــعیة نفســیة  الخطیــرة والــذي نجــده

یــودع فــي  أویة فیعفــي مــن المتابعــة الجنائیــة حالتــه المرضــ لتأكیــدنتیجــة وقــوع خلــل عقلــي لدیــه 
یتحقـــق قبـــل تقـــدیره لمســـؤولیة الفاعـــل  أنوبالتـــالي كـــان لا بـــد علـــى القاضـــي  ، المصـــحة العقلیـــة

أفعاله  ونتائجهـا دراك العقلیة الكاملة التي تسمح له بإ كان هذا الأخیر یتمتع بقواه إذاومعاقبة ما 
ـالـذّ ئــي دراك معنـى التـدبیر الجزاكمـا تسـمح لـه بــإ ثــر فـي نفسـه وعقلــه ى یكـون ذا أي سـینزل بــه حتّ

یراعـــي  أنعلـــى ، المـــتهم یشـــكو مرضـــا عقلیـــا أنّ تبـــین لـــه  إذاوتكـــون هـــذه المبـــادرة مـــن القاضـــي 
  :2العقلیة والنفسیة وتشمل المسائل ، الجنائیة الأهلیةالقاضي في ذلك 

 أوعقلیـة  اضـطراباتوجـود عـن  أسـفرالنفسـي قـد  أوكان الفحـص الطبـي والعقلـي  إذابیان ما - 
  .نفسیة  لدي المتهم 

  .مدي علاقة الجریمة التي ارتكبها بهذه الاضطرابات المرضیة- 

  .كان من الجائز خضوعه لخبراء جنائي إذاما - 

  . التكییف لإعادة أو للإصلاحمدي قابلیته -

ـــي نفســـاني علـــى ّ المـــتهم  ینبغـــي لقاضـــي التحقیـــق فـــي مـــواد الجنایـــات أن یـــأمر بـــإجراء فحـــص طب
  علمي ولتحدید مسؤولیته الجزائیةلمعرفة ما إذا كان مجنونا وقت ارتكاب الجریمة بالمفهوم ال

 . 3)41022من الغرفة الجنائیة الأولى في الطعن رقم  1985ینایر  15قرار صادر یوم ( 

   

                                                           
.136ص  ، نفسهمرجع ال ،اغلیس بوزید _ 1  

  .45ص ، مرجع سابق ،علي عوض حسن -2
 ،الطبعة الأولى ،الجزائر ،الدیوان الوطني للأشغال التربویة، رنة نظریة وتطبیقیةالتحقیق دراسة مقا ،جیلالي بغدادي _ 3

   .156ص ،1999
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 :الثالثالفرع 
  الخبرة المنجزة من طرف الشرطة العلمیة والتقنیة

  
ـالتـي تركهـا فـي مكـان الجریمـة فإ ثـارهآیخفـي  أنمجرم  مهما حاول ال أنّ من المسلم به    ه نّ
ق فیـه یمكـن اتخـاذه كـدلیل ضـده سـواء كانـت أو لصـفكل ما لمسـه  ، یترك ما یدل علیه أنلا بد 

التــي  الأدلــةزجــاج وغیرهــا مــن  أونســیج  أوشــعر  أو أقــدام ثــارآ أو أصــابععبــارة عــن بصــمات 
  :أمرانیل المادي في المسائل الجنائیة فالغرض من دراسة الدل إلیهتشیر 

ّ  ، الجریمةتساعد مساعدة فعالة في تحدید مرتكب  أنیمكن  أنها-  الأحیـان ه في كثیر مـن بل أن
ـ إقامتـهوصـف محـل  أونـوع عمـل المـتهم علـي وجـه التقریـب  إلـي الإشـارةطریقهـا عن  یمكن ة بدقّ
  .بالغة

 - ّ ــ ، الإدانــة أور الحكــم بــالبراءة یــرا مــا تكــون العامــل القــاطع عنــد تقر كثیــ هــاأن ّ الرئیســیة  ةفالمهم
المادیــة فــي الجــرائم بقصــد بیــان كیفیــة ارتكــاب  الأدلــةالبحــوث علــي  إجــراءلمعامــل الشــرطة هــي 

  .1الجریمة

المنجزة من طرف الشرطة العلمیـة والتقنیـة هـي  أوالتي یتكفل بها الخبرة  أنویمكن القول   
 تثبـت ارتكابـه  أوالجاني فـي مسـرح الجریمـة والتـي قـد تدینـه  التي یخلفها الآثارالتي تنصب علي 

دلیل فــي مســرح فنیــین دقیقــین ســواء فــي مجــال الكشــف عــن الــ إلــيفهــذه الخبــرة تحتــاج ، الجریمــة
  .ما تعلق بالتزییف والتحریف والتزویر أوالجریمة 

   

                                                           
1_مرحوم بلخیر ، مصطفاوي مراد ،الخبرة في المادة الجزائیة ، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، دفعة 16، 

.25ص ، 2005 1  
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 :الفرع الثالث
  الخـــــــــــــــــــبرة الفنـــــــــــیة

  

  : لخبرة فيوتشمل هذه ا

ایطـار البنـاء مهمـا كـان نوعـه  وذلـك فـي حالـة وقـوع حـادث فـي :یطـار العمـل المعمـاري في إ-1
مســـؤولیة  ، مســـؤولیة المقـــاول ، الأرضالعیـــب فـــي  :نقـــاط ثـــلاث المســـؤولیة تتوقـــف علـــى نّ فـــإ

لـذلك ففـي حالـة وقـع  ، قـانون مـدني 554و 553ذلـك المـواد  إلـي وأشـارت ، المهنـدس المعمـاري
یكــون القاضــي المحقــق بحاجــة لمعرفــة ســبب الحــادث ویعــین مهندســا  : كتهــدم البنــاء مــثلا حــادث

  . 1خطا من المقاول أومن رب العمل  خطأ إليكان السبب یرجع  إذامعماریا لمعرفة ما 

فــي هــذه  ، لمــواد الغذائیــةن الغــش فــي افــي شــأعرضــت قضــیة  إذا:مصــلحة تحدیــد الغــش -2
 أوالمـورد  إلـىكـان الحـادث تعـود مسـؤولیته  إذاش هـي التـي تحـدد مصلحة تحدید الغـ نّ الحالة فإ
  .2المنتج 

ــي المحاســبة -3 ن عرضــت علیــه قضــیة بشــأ إذاالقاضــي المحقــق  إلــیهمویرجــع : المختصــین ف
كـذلك ، ونفقـات شـركة معینـة إیـراداتلة تحدیـد مسـأ: مثلا، سابات مهما كانت نوعهاالغش في الح

یداعــهتقریــر مفصــل  إعــدادلــذا علــي الخبیــر   ،الدولــة أمــوالاخــتلاس  فــي قضــایا ٕ ضــبط  أمانــة وا
فــي حالــة  إلیــهرجــوع الوعلــي الخبیــر  الأمــرغرفــة التحقیــق فــي خــلال شــهر مــن تــاریخ اســتلامه 

  .3 إشكال أيظهور 

منجـزة هذه الخبرات الثلاث والمتمثلـة فـي الخبـرة الطبیـة والخبـرة ال أنّ  ونستخلص مما سبق  
أنـواع الخبـرات التـي  أكثـر هي بصفة عامـة مـن، لتقنیة والخبرة الفنیةمن طرف الشرطة العلمیة وا

 نّ ین خبـراء بشـأنها لأتعی إليتعرض بكثرة علي القضاء والتي یجد القاضي المحقق نفسه بحاجة 
  .لة فنیة تخرج عن اختصاصه المسألة هي مسأ

                                                           
.24ص  ، سابقمرجع  ،مصطفاوي مراد ،مرحوم بلخیر  _ 1 

.24ص  ،مرجع سابق  ،إغلیس بوزید_  2 
.144ص  ، نفسهمرجع ال_  3 
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 :ـــــــعالرابالمطلب 
  ةأهمیة الخبرة الجنائی

  
ـــ رأي إبـــداءالخبـــرة هـــي    فـــي  أهمیـــةن واقعـــة ذات ي مـــن شـــخص مخـــتص فنیـــا فـــي شـــأفنّ

 أنّ باعتبـــار  ، الـــدعوي الجنائیـــة ویكـــون طلـــب الخبـــرة فـــي شـــتى المجـــالات عـــدا المجـــال القـــانوني
یعتبــر انتــداب الخبــراء مــن وســائل البحــث  إذ، لمامــا بالمســائل القانونیــةالنــاس إ أكثــرالقاضــي هــو 
تحدیــد مــدلولها  أو الأدلــة أولكشــف بعــض الــدلائل ســیلة فهــي و  ، 1المســائل الجنائیــةالمهمــة فــي 

كالمعاینـــة والشـــهادة  الإثبـــات إجـــراءات فهـــي تتمیـــز عـــن بـــاقي ، لومـــات العلمیـــةبالاســـتعانة  بالمع
ّ والتفتــیش  ــ أيبــالر ومــن هنــا  الإثبــاتي للخبیــر فــي كشــف الــدلائل وتحدیــد قیمتهــا التدلیلیــة فــي الفنّ

  .2هل العلم والتكنولوجیاأ من الأخصائیینكانت الخبرة وقفا  علي 
قــع التــي تتصــل بوقــوع الجریمــة فقــد ونظــرا لتقــدم العلــوم والفنــون ومــا شــملته مــن دراســة الوا  

كـــل جهـــة حكـــم عنـــدما  أوتتـــولي التحقیـــق  أنفیجـــوز لكـــل جهـــة قضـــائیة  ، الخبـــرة أهمیـــةزدادت إ
بنــاء  أمنفســها مــن تلقــاء  إمــابنــدب خبیــر  تــأمر أنتقنــي  أوتعــرض علیهــا مســالة ذات طــابع فنــي 

 الإجـراءاتقـانون  143المـادة  ، فـي الـدعوي أكثـر أوتعـین خبیـرا واحـدا  أنعلي طلـب الخصـوم 
ونظرا لاحتواء القضـیة المطروحـة علـي طـابع فنـي  ، 3ق اج ج 147والمادة  ، الجزائیة الجزائري

 مــرالأ، الوفــاة أســبابكالبحــث عــن  ، تقنــي یســتدعي تــوافر اختصــاص لا نجــده لــدي القضــاة أو
راحــــل الــــدعوي الجنائیــــة حیــــث والخبــــرة مطلوبــــة فــــي كــــل م ، الــــذي یقتضــــي فحــــص جثــــة القتیــــل

ّ  خصصــها  ، الجزائیــة الجزائــري الإجــراءاتقــانون  156الــي 143الجزائــري فــي المــواد مــن ع المشــر
ّ التقریر الذي یدلي به الخبیر في أ أهمیةوتتمثل   الإثبـات بأدلـةه دلیل هـام ومباشـر وقـوي مقارنـة ن

التـــي توصـــل لهـــا نتیجـــة خبرتـــه فـــي  وأحكامـــهوتقییماتـــه  بآرائـــه الأخیـــرحیـــث یـــدلي هـــذا ، خـــرىالأ
بــه القاضــي بــل لــه ســلطة  یأخــذتقریــر الخبــرة دلیــل نهــائي  أن وهــذا لا یعنــي، مجــال فنــي معــین

فیكـون دلیـل الخبـرة ، بكـل مصـداقیة تأدیتهـایكفل  أننه یة في ذلك یراعي فیها كل ما من شأتقدیر 
   ثباتللإمقبولا 

                                                           
  1-محمد صبحي محمد نجم، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، دیوان المطبوعات  الجامعیة، الجزائر،ط3، ص104.

 ،  2009، دون طبعة ،مصر ، القانونیة للإصداراتركز القومي مال ،بطلانها وأوجه الإثبات أدلة ،ایهاب عبد المطلب -2
  .168ص

 3- عمرو عیسى الفقي ، ضوابط الإثبات الجنائي ، منشأة المعارف ، مصر ، الطبعة الأولى ،دون سنة النشر، ص 110.
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تحـــدد  أنمتـــي تـــوافرت لـــه مقومـــات الصـــحة الشـــكلیة والشـــروط العلمیـــة والفنیـــة والمنطقیـــة علـــي 
  .1ة الخبر  بإجراء أمرتبوضوح مهمة الخبیر التي كلفته بها الجهة القضائیة التي 

الـذي : 07/07/1993تـاریخ ب یـا مـن الغرفـة الجنائیـة المحكمـة العلحیث صدر قـرار مـن   
ّ جاء فیه أ ّ ه من ان ن الخبیـر مـع توضـیح الخبرة ویعـیّ  بإجراءالقاضي  یأمر أنر قانونا وقضاء لمقر

مهمتـــه التـــي تكتســـي طابعـــا فنیـــا بحتـــا مـــع مراعـــاة عـــدم التخلـــي عـــن صـــلاحیات القاضـــي لفائـــدة 
التحقیق مـع سـماع الشـهود  بإجراءالخبیر  أمرومن ثم یعرض قراره للنقض المجلس الذي الخبیر 

حكــم الشــاهد مــن ناحیــة  یأخــذالخبیــر  أنّ  إلا، لفصــل فــي موضــوع الــدعويواعتمــد نتــائج تقریــره ل
 رأي إلـيتنصـرف  الإثبـاتالخبـرة كـدلیل فـي  أنذلـك  أخـرىویقترب من عمل القاضي من ناحیـة 

حكــم الشـــاهد ویجــوز اســتدعاءه لســـماع  یأخــذالخبیــر  نّ لــذلك فـــإ ، الخبیــر الــذي یثبتــه فـــي تقریــره
 2یختلـف عـن الشـهود فـي عـدة نقـاط  الخبیـر أنّ ي تقـدم بـه غیـر شهادته ومناقشته في التقریر الـذ

ـــاهد أن :والتـــي نلخصـــها فـــي القاضـــي معلومـــات حصـــلها بالملاحظـــة الحســـیة عـــن  إلـــيیقـــدم  الشّ
ــ ، عــن طریــق سـماعه أوطریـق حواســه  ّ ــالخبیــر فإ اأم وتقییمــات  وأراء أحكــامالقاضــي  إلــيه یقـدم نّ

خبیـــر بـــین صـــفته كخبیـــر وقـــد یجمـــع ال ، الفنیـــة صـــولوالأبتطبیـــق القـــوانین العلمیـــة  إلیهـــاتوصـــل 
المجنـــي علیـــه قبـــل وفاتـــه  لإســـعافوصـــفة الشـــاهد كالطبیـــب الـــذي شـــهد ارتكـــاب جریمـــة وتـــدخل 

  .3 الوفاة أسبابمعرفة  إليله توصل  فبإسعافه
  :ویتمتع الخبیر بمهمتین  
 یـة والفنیـة للوصـول إلـىعلوماتـه العلممثـل هـذه المهمـة فـي اسـتعانة الخبیـر بمتت :الفنیـة المهمة-
القاضـي  نّ ترد الخبرة علـي مسـألة قانونیـة باعتبـار أ أنیجوز  ولا ، تقریرهفي  التي یدونهانتیجة ال

  .القانونیةلماما بالمسائل الناس إ أكثر
بناء علي تكلیف سابق مـن القاضـي ) الخبیر(وهي مساعدة القاضي بتقریره  :المهمة القضائیة-
    4.إشرافالمحكمة وتحت  أو

                                                           
1_ محمد عبد الكریم العبادي ، القناعة الوجدانیة للقاضي الجزائي ورقابة القضاء علیها، دار الفكر ،عمان ، طبعة الأولى، 

.131ص ، 2010  
  .143ص ،مرجع سابق ،نبیل صقر ،العربي شحط عبد القادر -  2

  3_ محمد حسن قاسم ، الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة ، دار الجامعة الجدیدة ، لبنان ، دون طبعة ، دون سنة ،ص155.
  .139ص ،2011 ،لىالطبعة الأو  ،مصر ،دار الجامعة الجدیدة ،أدلة الإثبات الجنائي ،محمد علي سكیكر -4
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 :الثانيالمطلب 
  في الخبیر الشروط والمقومات الواجب توافرها

ســتعانة بــه فــي مســائل فنیــة ورته الفنیــة للجهــات التــي تطلــب الإالخبیــر یقــدم مشــ نّ نظــرا لأ  
ن تتــوافر الأمــر یقتضــي أ أي أنّ  ، مــادة تخصصــه فــيبحتــة تتطلــب خبــرة ودرایــة علمیــة وعملیــة 

كــد مـــن والقانونیــة والتـــي یقتضــي الأمـــر التأخلاقیــة والأ) یـــةالفن(الصـــلاحیات العلمیــة  فــي الخبیــر
  :مر بالندب والتي تتمثل في فر هذه المؤهلات والصلاحیات قبل إصدار الأتوا

  :ولرع الأ ـــــــــــــــــالف
  شروط الخبیر في القانون الجزائري

   ّ -95رقــم  ع الجزائــري شــروط التعیــین فــي وظیفــة الخبــرة فــي المرســوم التنفیــذينظــم المشــر
والمحــددة لحقــوقهم ، وكیفیاتــهالمتعلــق بتحدیــد شــروط التســجیل فــي قــوائم الخبــراء القضــائیین  310

  .نص علیها في الفصل الثاني تحت عنوان الشروط العامة للتسجیل إذوواجباتهم 

وهـذا ، ن یكون جزائري الجنسیةیجب فیمن یقید إسمه في جدول الخبراء أ: الجزائریة الجنسیة-1
ّ الأولي وهو عین ما أعلیه المادة الرابعة في فقرتها  ما نصت   . 1ع الفرنسيخذ به المشر

ــــرة هــــو عــــدم امــــ نّ أ: العلمیــــة الكفــــاءة-2 ــــرر اللجــــوء للخب تلاك القاضــــي لمعــــارف فنیــــة مــــا یب
نیــة المختلفــة وهــذا یســتوجب بداهــة و مــا تتطلبــه الخبــرة مــن بحــث وتقــدیر المســائل الفمتخصصــة أ

مــر الحصــول كمــا قــد یقتضــي الأ، النظریــة العلمیــةكــاف مــن المعرفــة در ن یكــون الخبیــر علــي قــأ
ّ علـــي شـــهادة علـــي درجـــة علمیـــة معینـــة وهـــذا مـــا رعـــاه ا إذ  7و2 ع الجزائـــري فـــي الفقـــرتین لمشـــر

  : 2تتطلب الفقرة 

طلــب التســجیل فیــه هیــل مهنــي معــین فــي الاختصــاص الــذي یأن تكــون لــه شــهادة جامعیــة أو تأ
رس هـــذه المهنـــة أو هـــذا النشـــاط فـــي ظـــروف ســـمحت لـــه أن ون قـــد مـــان یكـــأ 7وتضـــیف الفقـــرة 
  .2سنوات7الكافي لمدة لا تقل عن هیل یتحصل علي التأ

                                                           
.312ص  ،مرجع سابق ،علي عوض حسن   _  1  
.42 ،مرجع سابق  ،مصطفاوي مراد  ،مرحوم بلخیر _  2  
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ــــنالســـــــــــــــــ-3 ـــم یحـــد :ــــــ قصـــي وتـــرك د المشـــرع الجزائـــري ســـن معینـــة كحـــد أدنـــي ولا كحـــد أل
  .المجال مفتوحا

المشرع الـنص  یة وطبیعة المهمة التي تسند إلى الخبیر إرتأنظرا لأهم : رةـــــــــــــــــــــالسی حسن-4
 6-5-4-3علي حالات تمنع مـن التقـدم والترشـح لهـذه المهنـة النبیلـة وذلـك بـالنص فـي الفقـرات 

  :1ونجمل هذه الصفات في 

  .الشرفو كون قد تعرض لعقوبة نهائیة بسبب ارتكابه وقائع مخلة بالآداب العامة أن لا یأ-

  .القضائیةو التسویة قد تعرض للإفلاس أأن لا یكون -

میــا شــطب اســمه مــن نقابــة المحــامین و محاأ، لا یكــون ضــابطا عمومیــا وقــع خلعــه أو عزلــه نأ-
  .و الشرفیبي بسبب ارتكابه وقائع مخلة بالآداب العامة أدأو موظف عزل بمقتضي إجراء تأ

 یضـا ضـمانةهـذه الصـفات أ ویعتبـر ذكـرن لا یكون قد منع بقرار قضائي من ممارسـة المهنـة أ-
  . 2مور الفنیةقویة تؤكد بیاض الید التي یلجأ إلیها القاضي لیستشیرها في الأ

  :الثانيالفرع 
  ةشروط الخبیر في الشریعة الإسلامی

  :3سلامیة تتمثل شروط الخبیر في الشریعة الإ
و تحیـز ون میـل أعـن المعرفـة دلحـر والحریة تعني القـدرة علـي التعبیـر ا ، ن یكون الخبیر حراأ-
یــه ا فــي الخبیــر وذلــك لضــمان وســلامة رأساســیوتعتبــر الحریــة شــرطا أ ، حــل النــزاع یمكــنتــى ح

  .حد سوي ضمیرهحتى لا یكون علیه سلطان من أ
مـدركا لكـل  ، الخبـرة الفنیـة التـي سـتناط بـه بأعمـالیكون مـؤهلا مـن الناحیـة التعلیمیـة للقیـام  أن-

  .وخصوصا ما یقوم به ببحثه  د في هذا المجالمطلعا علي كل جدی ، ما سیقوم به
مـن  التأكـدالمختصین في مجال عمله كل فتـرة لیـتم  أیديختبارات اللازمة علي أن تجرى له الإ-

  .غالبا ما تكون حساسة لأنهاالخبرة الفنیة المختبریة  أعمالالتي تجرى بها  الأجهزة
                                                           

.43ص  ، قباسمرجع  محمد عبد الكریم العبادي _ 1  
  .95ص ،2008 ،بعة الأولىطال ،دار الحامد  ،وأحكامهاالخبرة  أهلشهادة  ،محمد علي محمود حتمل  أیمن - 2
  .96ص ، هسفنرجع ملا -  3



ماھیة الخبرة الجنائیة وطبیعتھا                                                     الأولالفصل   
 

18 
 

هـذا وهـو هـادئ مطمـئن لـه یـؤدي عملـه تتوافر له من الظـروف النفسـیة والاجتماعیـة مـا یجع أن-
یغفــل  أولا یتعجــل فــي نتــائج عملــه  حتــىوذلــك  ، غیــر خــائف ولا جــزع مــن شــيء فهــو كالقاضــي

  .عنها 
 عـداء أوصـداقة  أوصـلة قرابـة  أكانت سواء ، یفحصهاتكون له صلة بصاحب العینة التي  ألاّ -

ّ وعلیه فإ : مثـل ویكتفي ببعض الصـفات ، لا یعرف اسم صاحب العینة التي یختبرها أنه یحسن ن
  . أنثي أوذكر 

ـ وألاّ  ، الناس معتدلةفي الاتصال بتكون حاله  أن- ّ ـیجالس السـفلة والفس رء مـال نّ اس لأاق مـن النّ
  . هام جدا في القضاء أمروهذا  ، علي دین خلیله

ــالخبیــر بجســم مــن ســتؤخذ منــه العیّ  فــي حــال اتّصــال- ذا رع فــي هــنــة یلــزم التقیــد بمــا وضــعه الشّ
  .لا عند الضرورةإ عراضالأو  المحارموفي موضوع الحفاظ علي  ، الخصوص

 إضــافةالخبیــر  أن إذ، ن اختیــار الخبــراء لا یكــون مــن عامــة النــاسونخلــص إلــى القــول أ  
 موضــع ثقــة القاضــي یكــون أنفانــه یجــب ، العلمیــة الأمانــةوالخبــرة اللازمــة وكــذلك  الأهلیــة إلــي

، معــا الإســلامیةفــي القضــاء والشــریعة  شــخص مطلــوب لأنــه، یةالإســلامملمــا بمســائل الشــریعة و 
  .1 "كنتم لا تعلمون إنكر الذّ  أهلفاسئلوا  إلیهمرجالا نوحي  إلارسالنا قبلك وما أ":لقوله تعالي 

  :الثالثالفرع 
  شروط الخبیر في القانون المصري

و رة العــدل أســواء أكــان خبیــر جــدول أو خبیــرا بــوزافــي وظــائف الخبــرة یشــترط فــیمن یعــین   
  :توافر الشروط الآتیة في القانون المصري بمصلحة الطب الشرعي

  .هلیة المدنیة كاملة أن یكون مصریا متمتعا بالأ-1
حـدى الجامعـات المصـریة فـي مـادة القسـم أن یكون حـائزا لدرجـة بكـالوریوس أو لیسـانس مـن إ-2

  .بهمعهد علمي معترف و على شهادة تعتبر معادلة لدرجة من أ الذي یطلب التعیین فیه
  .فیهح للتعیین ي یرشّ مرخص له في مزاولة مهنة الفرع الذّ ن یكون أ-3
  .بالشرفمر مخل یكون قد حكم علیه من المحاكم أو من مجلس التأدیب لأ لا نأ-4
  .2ن یكون محمود السیرة حسن السمعةأ-5

                                                           
  .07 الآیة ،الأنبیاءسورة  -  1
  .13ص ،مرجع سابق ،علي عوض حسن -  2
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  :المبحث الثاني
  الطبیعة القانونیة للخبرة الجنائیة

ا وتبــین مـــدى خــرى فهـــي تتســم بطبیعــة قانونیـــة تمیزهــمــن أدلـــة الإثبــات الأ الخبــرة كغیرهــا  
  .أساسیةوهذا ما سأتطرق إلیه من خلال أربع مطالب  ، أهمیتها

  :الأولالمطلب 
  الخبرة وسیلة من وسائل الإثبات

لـى التعـرف علـى الخبـرة وسـیلة إثبـات تهـدف إ نّ إلـى أي الغالب فـي هـذا الاتجـاه یتجه الرأ  
ثبــات الجنــائي ویــرى هــذا الاتجــاه أنّ عملیــة الإ ، 1مجهولــة مــن خــلال الوقــائع المعلومــةالوقــائع ال

  .رئیسیینتقوم على عنصرین 

  .الجریمةإثبات وقوع  :ولهماأ

  .سناد هذه الجریمة لفاعلهاإ :ثانیهما 

ـالخبـرة وسـیلة إ نّ ویستند أنصار هذا الرأي في تأیید وجهة نظـرهم إلـى أ   ة تنقـل ثبـات خاصّ
لـى المـتهم وهـذه الوسـیلة دعوة دلیلا یتعلق بإثبـات الجریمـة أو إسـنادها المـادي أو المعنـوي إإلى ال

حیــث یتطلــب ، العنصــرین و نفــي هــذینعــة القاضــي الوجدانیــة علــى الثبــوت أتســهم فــي تكــوین قنا
لــى طبیعــة و الســلطة القضــائیة المختصــة نظــرا إو درایــة لا تتــوافر لــدى عضـهـذا الإثبــات معرفــة أ

لزم وقتـا و تجـارب عملیـة تسـتكما قـد یتطلـب الأمـر إجـراء أبحـاث خاصـة أ، وخبرته العلمیةثقافته 
  . 2و المحققلا یتسع له عمل القاضي أ

لیـــه هـــذه الوســـائل وهـــو تكـــوین صـــلة النهائیـــة لمـــا تهـــدف إالخبـــرة تهـــدف فـــي المح نّ لـــذا فـــإ  
القانونیــة  غلــب المصــادرعــة الوجدانیــة  للقاضــي مــن خــلال الأدلــة التــي یقــدمها ولــذا تشــیر أالقنا

وقـد ذهبـت محكمـة  ، "نـة الفنیـة البیّ  "لى الخبرة مسـتعملة مصـطلحوالقضائیة في معظم الأحیان إ
مــن قــانون  1/ 147لقــد نصــت المــادة ردنیــة فــي هــذا الاتجــاه فــي قــرار لهــا تقــول فیــه التمییــز الأ

                                                           
  .318ص ،2002،الطبعة الأولى  ،عمان،دار حامد  ، المسؤولیة القانونیة للطبیب ،بابكر الشیخ  -  1
الطبعة  ،عمان ،ار الثقافة د ، التزویر في المستندات الخطیة  فنا وقانونا إثباتالخبرة الفنیة في ،غازي مبارك الذنیبات  -  2

  .78ص ،2005 ،الأولى
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لفــات تقــاو بجمیــع طــرق نح والمخاالبینــة فــي الجنایــات والجــ نّ المحاكمــات الجزائیــة علــى أصــول أ
ي الخبیــــر الــــذي یؤدیــــه رأ نّ حســــب قناعتــــه الشخصــــیة ومــــن المعلــــوم أثبــــات ویحكــــم القاضــــي الإ

ثبــــات كــــم لان الخبــــرة مــــن وســــائل الإبتكلیــــف مــــن المحكمــــة بعــــد القســــم یعتبــــر بینــــة صــــالحة للح
تقـدم العلـوم نظـرا ل، ثبات الجنائي فـي العصـر الـراهنوتزداد أهمیة الخبرة في مجال الإ ، القانونیة

خـــص فـــي المجـــال العملـــي لمتعلقـــة بالجریمـــة وكشــفها وعلـــى الأوالفنــون ذات المســـاس بالمســـائل ا
ولهـذا  ، داء رسالته في كشف الحقیقـةأوكذلك دقة النتائج التي تقدمها للقضاء لتسهیل مهامه في 

صـورة فعالـة الجنـائي ب ثباتي من ممارسة دوره الایجابي في الإلى تمكین القاضتدعوا الضرورة إ
  1القناعة القضائیة وطبقا لمبدأ

  :المطلب الثاني
  الخبرة وسیلة لتقدیر الدلیل

ٕ ا نّ یــرى جانــب مــن الفقــه أ   ّ لخبــرة لا تشــكل وســیلة مــن وســائل الإثبــات الجنــائي وا هــي  مــان
و بـدوره یكشـف الغمـوض فـالخبیر الـذي یقـدم دلـیلا فهـ ، جـراء الخبـرةوسیلة لتقدیر دلیل قائم قبل إ

ـیل المـادي أو المعنـوي أالـدلذن هـو فالـدلیل إ ، تحدیـد أهلیـة الشـاهد العقلیـة: ثـل علیه م ّ ا الخبـرة م
ّ رة لا تقتصـر علـي تقـدیر القیمـة الإثباتیـة للـدلیل بـل أفدورها تقدیر هذا الدلیل والخب هـا تلعـب دورا ن

الفقــه ذهــب جانــب مــن وقــد  ، الاســتعانة بــالخبراء فــي مســرح الجریمــة:فــي كشــف الــدلیل ومثالهــا 
ٕ  نّ أ:"والقضاء في الأردن فـي هـذا الاتجـاه إذ یقـول  ّ الخبـرة لا تعتبـر دلـیلا وا مـا هـي وسـیلة علمیـة ن

ـــللبحـــث عـــن الأ ، ثبـــاتمضـــمون الخبـــرة هـــي مجـــرد رأي لمخـــتص بالنســـبة لـــدلیل إ نّ كمـــا أ، "ة دلّ
مـا یمكـن ناصره ثم یبـین وجهـة نظـره الفنیـة إزاء فتقریر الخبیر یوضح بیان هذا الدلیل وتفصیل ع

  .  2ثباتالإ ن یكون له من قیمة فيأ
ّ أنصــار الإ نّ ویمكــن القــول أ   یســلموا بهــذه ثبــات لــم باعتبــار الخبــرة وســیلة الإ:القائــل جــاه ت

ینتـدب الخبیـر لمعاینـة آثـار  الخبرة التي تـتم بطریقـة بحتـة عنـدما نّ الإنتقادات فمن وجهة نظرهم أ
ستعانة بـالخبیر الجریمة أو مكانها كما في حالة الإیتصل بموضوع  نّ مادیة أو ما یشابهها دون أ

                                                           
 ،2010 ،3ط ،عمان،للنشر والتوزیع الثقافة  دار ، الأدلةسلطة القاضي الجنائي في تقدیر  ،فاضل زیدان محمد  -  1

  .313ص
  .317ص ،المرجع نفسه  -  2
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دلـــیلا ینیـــر عقـــل ففـــي هـــذه الحالـــة فانـــه یقـــدم ، دلـــة فـــي مســـرح الجریمـــةللمســـاعدة للبحـــث عـــن الأ
  . 1ثباتالقاضي وموضوع الإ

  :الثالثالمطلب 
  الخبرة إجراء مساعد للقاضي

ة فـــالخبر ، و العلمیـــةأبعـــض المســـائل الفنیـــة  إدراكعنـــدما لا یســـتطیع  إلیهـــاللقاضـــي یلجـــا   
فهــم المســالة  ذا لــم یجــد فــي نفســه القــدرة علــىمســألة مرتبطــة بالقاضــي وحــده لــه أن یلجــا إلیهــا إ

 نــس فــي نفســه هــذهإنّ بإمكانــه أن یمتنــع عــن إجرائهــا إذا أوبــذات الوقــت فــ ، وتقــدیرها حــق قــدرها
وعــلاوة ، لتشــریعاتغلــب الیــه اوهــذا مــا ذهبــت إ، لــن یضــیف لــه جدیــداالخبیــر  نّ المقــدرة ورأى أ

 ٕ مهمــة الخبیــر وانتخــاب  جرائهــا وتحدیــدعلــي ذلــك فــإن القاضــي یتمتــع بســلطة فــي إقــرار الخبــرة وا
الخبیــر  نّ ذهــب إلیــه أنصــار هــذه النظریــة مــن أ شــراف علــي عملــه وهــذا كلــه یؤیــد مــاالخبیــر والإ
ك كمــا نــص علــي ذلـــ ، 2عــوان المحكمــة وان عمـــل الخبیــر جــزء مــن عمــل المحكمـــةأ یعتبــر مــن

دة بحســب فالمحكمــة بــدورها غیــر مقیــ، قــانون الســلطة القضــائیة المصــري فــي المــادة الثالثــة منــه
، لـي ندبـهما یكفي للفصل فیهـا دون الحاجـة إ دلة المقدمةالأصل بندب خبیر إن هي رأت من الأ
إلـــي  الالتجـــاء نّ أ" 1981جـــانفي 22رارهـــا الصـــادر یـــوم وفـــي هـــذا قضـــت المحكمـــة العلیـــا فـــي ق

مور بهـا جـدوى مـن اعتبـار مـا إذا كانـت الخبـرة المـأوبالتـالي لا فائـدة ولا  ، ختیاریةسیلة إالخبرة و 
ـــائع المرتكبـــة مـــن المـــتهم ثابتـــة ضـــده بعناصـــر  أم أجریـــتقـــد  مـــن  أخـــرلا فـــي حـــین كانـــت الوق

  .3الحجج

مســاعد جــراء بــرة باعتبارهــا وســیلة مــن وســائل الإثبــات فهــي إن الخإلــي القــول أ ونخلــص  
، عنــدما یتعســر علیــه فهــم مســالة معینــة، إلیهــایلجــا  ن كبــاقي أدلــة الإثبــات الأخــرىللقاضــي یكــو 

  .حیث یقوم بانتداب خبیر مختص في هذه المسالة وهذا التعیین یكون اختیاري 

 131الخبـراء معـاونون للقضـاء حیـث نصـت المـادة  أنّ  إليوذهب القانون الفرنسي كذلك   
 أنّ بشــــان الســــلطة القضــــائیة علــــي  1972لســــنة  46 مــــن قــــرار رئــــیس الجمهوریــــة بالقــــانون رقــــم

                                                           
  .29ص ،مرجع سابق ،علي عوض حسن -  1
  .15ص ،مرجع سابق ،بابكر الشیخ -  2
  .303ص ،2011،جامعة بسكرة ،رسالة دكتوراه  ، بالقرائن في المواد الجزائیة والمدنیة الإثبات ،زوزو هدي  -  3
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ونصــت ".منــاء الســر والكتبــة والمحضــرون والمترجمــون القضــاء هــم المحــامون والخبــراء وأ أعــوان"
جهـات القضـاء ولـدي النیابـة العامـة ویحـدد  أمـامیـنظم القـانون الخبـرة  أنعلي  134المادة  كذلك

  1 "تأدیبهملخبراء وواجباتهم وطریقة حقوق ا

  :طلب الرابعالم
  الخبرة شهـــــــــــــادة فنیة

فــي بعــض التشــریعات الحدیثــة كــان یعتبــر الخبــرة  أثــرهذكــر القــانون الرومــاني الــذي تــرك   
الخبـــرة نـــوع مـــن  أنّ  ، أیضـــاوهـــذا مـــا قـــال بـــه الفقهـــاء والمســـلمون ، ضـــروب الشـــهادةضـــربا مـــن 

 أیضـابـه  وتـأثرجلیـزي هـذا الاتجـاه وتبنـي الفقـه الان، شـهادة فنیـة أدقاو هي علـي وجـه ، الشهادة
لان  ، ة بـین الشـاهد العـادي والشـاهد الخبیـرتسود فیـه التفرقـ الأخیر الرأيالقانون السوداني وهذا 

نمــا ، رأیــه إبــداءفــي القــانون الســوداني لا یجــوز للشــاهد  الأصــل ٕ  أویصــف مــا شــاهده  أنعلیــه  وا
 برأیـهیـدلي  أنالقانون للشـاهد  أجازن ذلك ولكن استثناءا م، حاسة من حواسه مباشرة بأيِّ  أدركه

  . 2وهو ما یعرف بشهادة الخبرة

یكـــون  أناهدا فـــي مســـائل یتطلـــب تقـــدیرها شـــ إلاهـــذا الاتجـــاه لـــیس  رأيفـــالخبیر حســـب   
الفنیـة وبـین النتـائج التـي یمكـن  أویستطیع تفسیر العلاقة بـین الوقـائع المادیـة  حتىمؤهلا كخبیر 

لولعـــل ، 3استخلاصـــها منهـــا  ّ شـــهادة خبیـــر ســـجلها القضـــاء الانجلیـــزي هـــي شـــهادة المهنـــدس  أو
هادة فـي الـدعوى یـؤدي شـ أنمكـان المهنـدس في إ أنّ  مانسفیلد اللوردقرر القاضي  إذ سیمیتون

فالخبیر یمتلـك ، یهم الفني والعلمي في مجال تخصصهم ومعرفتهمالمنظورة لأن العلماء یدلون برأ
  .4ة لتوضیح الجوانب الفنیة للموضوع دة المحكممعرفة خاصة وشهادة مقبولة لمساع

  :ویمكن التمییز بین نوعین من الخبرة  

                                                           
  .09ص ،مرجع سابق ،علي عوض حسن  -1
  .318ص ،مرجع سابق  ،بابكر الشیخ  -2

.319ص  ،المرجع نفسه _  3 
 ،دون طبعة  ،مصر  ،ار النشرالذهبي د ، حریة القاضي الجنائي وأثره في تسبیب الأحكام الجزائیة ،محمد عید الغریب _ 4

  86ص  ،دون سنة النشر
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  :ه یفسر الحقائق التي لاحظها بنفسشهادة الخبیر الذي  : أولا

  فإذا كان ما قام به الخبیر یمكن أن یلاحظه ویفسره الإنسان العادي ، وهنا تختلف المسألة 

  ٕ هنــــاك حـــالات یــــدركها المحقـــق والإنســــان  نّ أي أ ، را شـــاهدا عـــد خبیــــلاّ اعتبـــر شـــاهدا عادیــــا وا
أمـا إذا تطلـب  ، ه الحالـة تعتبـر شـهادة عادیـةففـي هـذ ، ي فني فیهـاأي لا حاجة لرأ، العادي معا

مـــور التـــي لا و فحصـــها وتحدیـــدها وغیرهـــا مـــن الأموضـــوع مـــا كتحلیـــل مـــادة معینـــة أمـــر فـــي الأ
  . 1صدد خبرة فنیةنسان العادي القیام بها نكون بیتیسر للإ

  :شهادة الخبیر الذي یفسر الحقائق التي قدمت له كلیا ام جزئیا :ثانیا 

ا وظروفهـا وقـد لا یعلـم طبیعتهـ ، في هـذه الحالـة یكـون الخبیـر بعیـدا عـن ظـروف القضـیة  
نمــا یقتصــر دوره علــي إعطــاء رأي فنــي فــي مســأ ٕ لة محــددة كفحــص دلیــل مــادي ولــذا ســمي هــذا وا

الخبیــر والشــاهد  نّ بالشــهادة ذلــك أ لحاقهــاكــن إكــذلك الخبــرة یم ، بــالخبرة البحتــة النــوع مــن الخبــرة
ّ كلاهما تستع   . 2موررا أمامها بما أدركاه من أین بهما السلطة القضائیة لیقر

هـــي  تجمـــع بـــین كونهـــا الخبـــرة مهمـــا كانـــت طبیعتهـــا القانونیـــة ف نّ مـــن كـــل هـــذا أ ونســتنتج  
وكــــذا هــــي وســــیلة مســــاعدة  ، وســــیلة لتقــــدیر الــــدلیل فــــي نفــــس الوقــــت هــــيوهــــي ، ثبــــاتوســــیلة إ
حالـة  لإثبـاتجهـة حكـم وذلـك  أویتخذه القاضي سـواء كـان قاضـي تحقیـق  إجراءفهي  ، للقاضي
ّ مــن  أصــبحتفــالخبرة ، فهمهــا الأمــراستعصــي  إذامعینــة  الإثبــات فــي القضــایا الجنائیــة  أدلــة أهــم

ّ ف والشّ عتراكالإ ي تتمیز عن باقي أدلة الإثبات الأخرىفه.    .3ة الثبوتیة لها هادة والقرائن بالقو

ــ   ّ ا نخلــص إلیــه فــي نهایــة هــذا الفصــل أنّ الخبــرة الجنائیــة هــي علــم وفــن فــي آن واحــد ومم
ّ تبــرز أهمیتهــا   ، فــي مســاعدة القاضــي فــي الــدعوىور الــذي یلعبــه الخبیــر الجنــائي مــن خــلال الــد

والخبـــرة الفنیـــة والخبـــرة المنجـــزة مـــن طـــرف  وتتنـــوع  الخبـــرة  بتنـــوع الجـــرائم فهنـــاك الخبـــرة الطبیـــة
                                                           

 1_ ایمان محمد علي الجابري ، یقین القاضي الجنائي ، منشاة المعارف، مصر، دون طبعة ، 2005، ص493.
  .493ص  ،المرجع نفسه  -2
  .55ص ،مرجع سابق ،محمود توفیق اسكندر -3
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ّ  ، الشـرطة العلمیــة والتقنیــة عنا الجزائــري لــم یعطــي تعریفــا واضـحا عــن الخبــرة بــل اكتفــى لكــن مشـر
شـخص  فـلا یمكـن لأيّ  ، من قـانون الإجـراءات الجزائیـة 156إلى  143بحصرها في المواد من 

المرسـوم التنفیـذي  ب توافرهـا ومحـددة فـيواج إلاّ إذا كانت هناك شروط ومقوماتأن یعتبر خبیرا 
 كمـا تتمثـل الخبـرة  ، بتحدیـد شـروط التسـجیل فـي قـوائم الخبـراء القضـائیین المتعلق 310_95رقم 

ها إجراء مساعد للقاضي یوضح له بعض الجرائم التي تعسر على القاضـي  ، في الدعوى  في أنّ
رجـع للسـلطة التقدیریـة للقاضـي الجزائـي ت ، فهي وسیلة كغیرها مـن وسـائل الإثبـات ، فهم أسبابها

  .حیث یأخذ الخبیر حكم الشاهد  ، كما أنها تعتبر شهادة فنیة ، في الأخذ بها أو دحضها
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   ّ من ندب الخبیر خلال مراحل  لأعمال الخبرة بدءا الإجرائیةالطبیعة هذا الفصل  یضم
حجیتها  وسلطة القاضي في تقدیرها لنختم  إلىوسیر الخبرة وتقدیم التقریر وصولا  ىالدعو 

خبیر فیها من خلال  بعض الجرائم التي تلتزم انتدابفي ذلك  ل طرقنتوحیث   ببطلان الخبرة
 .نمبحثین رئیسیی

   الطبیعة الإجرائیة لأعمال الخبرة: المبحث الأول

  حجیة أعمال الخبرة الجنائیة  :المبحث الثاني
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 : الأولحث ـــــــــــــــــالمب
 لأعمال الخبرة الإجرائیةطبیعة ال

ّ الخبیر في  إنّ    مرحلة كانت علیها الدعوى الجزائیة لا یقوم بإجراء الخبرة من تلقاء  أي
متلك حق ندبه سواء في مرحلة جمع تمن ندبه من قبل سلطة قضائیة بد  لا إذنفسه 

من خلال  إلیهق مرحلة المحاكمة وهذا ما سنتطر  أومرحلة التحقیق الابتدائي  أوالاستدلالات 
 .أساسیةثلاث مطالب 

 : الأولب ـــــــــــــــالمطل
  الخبرة في مرحلة جمع الاستدلالات

 أو الأوليستعانة بالخبراء في مرحلة التحقیق الإ تأجاز  كثیر من التشریعاتالهنالك   
 الأدلةمن  لأنها تعد,ةفو الضابطة العدلیالتحقیق موظّ  إجراءاتحیث یباشر ,*ستدلالالا مرحلة

وتعتبر هذه الاستعانة من قبیل جمع ,1يالرئیسیة في الدعو  الأدلةالتعزیزیة التي تساعد 
  أحكام" نّ أذلك  الإدانةل علیها وحدها في تقریر وبالتالي لا یجوز التعوی,الاستدلالات وحدها

رجل الضبط كما لا یجوز ل ."وحدها لا یجوز بناؤها على الاستدلالاتفي الجنایات  الإدانة
نصت  كما ,فیما بعد وآرائه أقوالهسماع  إمكانخیف عدم  إذا لاّ إالیمین  القضائي تحلیف الخبیر

  تجمع الاستدلالا أثناءري الضبط القضائي في لمأمو  أن على"المصري  جاقانون  29المادة 
بالكتابة ولا یجوز  أوشفهیا  رأیهمالخبرة ویطلبوا  أهلغیرهم من یستعینوا بالأطباء و  نأولهم   نّ أ

  2.مینیهادة بشّ الیستطاع فیما بعد سماع  خیف ألاّ  إذا إلاّ الخبراء  أوتحلیف الشهود لهم 

تحلیفهم  أو أقوالهم لإبداءعلى الحضور  إجبارهم لا یملك مأمور الضبط القضائي أنّ  إلا  
النیابة العامة باعتبارها  إلىلتقدیمها  زمةاللاّ  الإیضاحاتمهمته قاصرة على جمیع  لأنّ ,الیمین 

الخبرة وفي  بأهل ستعانةالاة بوصفه رئیسا للضبطیة القضائیة سلطة اتهام و لعضو النیابة العام

                                                           
المعلومات الخاصة بالجریمة من لحظة وقوعها وذلك بالتحري والبحث عن فاعلها بشتى  الاستدلال كمفهوم قانوني یعني جمع*

  .الطرق والوسائل
  . 375ص  ,مرجع سابق ,برهامي أبو بكر عزمي -1
  .375ص, 2007,  دون طبعة ,مصر , دار السلام ,استخدام التكنولوجیا الحدیثة في الإثبات, محمد محمد محمد عنب-2
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حالة " هوو وقد تدعو المصلحة العامة  ,مینر حلف یبالكتابة بغی أوشفویا  رأیهمطلب 
, عد حلف الیمینب الإجراءاتخاذ هذا  إمكانكان هناك خوف من عدم  إذاوتتوافر " ستعجالالا

الحادث قد تضیع معالمها قبل حضور سلطة  أثار نأقد یرى مأموري الضبط القضائي : مثلا
بداءو  الآثار التحقیق فیستعین بأحد الخبراء بعد تحلیفه لرفع هذه ٕ وتقدیر حالة  ,الفني حولها رأیه ا

على ضوء الظروف التي تحیط ي ضوعي یقدره مأمور الضبط القضائمو  أمرالاستعجال هو 
التي  الجنائیة الفرنسي الإجراءاتقانون  60قانون الفرنسي في المادة الكذلك جاء النص في ,1به

لین في حالة السرعة و یعلق جانب لمأموري الضبط القضائي الاستعانة بأشخاص مؤه أجازت
 بواسطة الفنیین إلامن الفقه الفرنسي على ذلك بأن هناك أمورا یصعب القیام بها 

  2.المتخصصین

   ّ النیابة العامة تباشر الدعوى العمومیة  ع الجزائري أیضا لذلك باعتبار أنّ وقد تطرق المشر
ل جهة قضائیة وتتولي العمل على ل أمام كفهي تمثّ  ,م المجتمع وتطالب بتطبیق القانونباس

القوة العمومیة كما تستعین  إلىتنفیذ أحكام القضاء ولها في سبیل مباشرة وظیفتها أن تلجأ 
ّ  ,بضباط وأعوان الشرطة القضائیة  ل المجتمع فهي تتمتع أكثر اتساعا من حقوق ها تمثّ وبما أن

عن الجرائم المرتبة في دائرته فكل  لسید الفعلي للبحثباقي الأطراف إذ یعتبر وكیل الجمهوریة ا
كما أنه ینتقل إلى مكان وقوع ,3المعدة من طرف الضبطیة القضائیة ترسل إلیه الإجراءات 

الجریمة إذا دعت الضرورة لذلك ویصطحب معه أشخاص قادرین على تقدیر ظروف الجریمة 
 .هة أو كتابةمیر شفارف والضّ یبدو رأیهم بما یملیه علیهم الشّ  أنوهم الخبراء على 

   

                                                           
 ,  1996, دون طبعة ,مصر ,دار الفكر الجامعي ,حجیة الدلیل الفني في المواد الجنائیة والمدنیة ,هعبد الحكیم فود -1

  .13ص
.128ص ,مرجع سابق ,بكر عزمي أبوبرهامي  - 2  
.29ص ,مرجع سابق  ,مصطفاوي مراد ,مرحوم بلخیر  _3  
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 : المطلب الثاني
  الخبرة في مرحلة التحقیق الابتدائي

القاعدة العامة بأن تكون الاستعانة بالخبیر في المسائل الفنیة التي تتطلب خبرة خاصة   
أو أكثر  خبیرافي مرحلة التحقیق الابتدائي  أن یندبفلهذا الأخیر  ,1لا تتوافر أساسا في المحقق

بعد وذلك  ,الجریمة التي یتولى التحقیق فیهاعلقة بكشف الجوانب الفنیة في لأداء مهمة معینة مت
یترتب علیه  نأالتحقیق الذي یمكن  إجراءاتمن  إجراءتحلیفه الیمین والندب في هذه الحالة یعد 

طة هو رض من منح المحقق هذه السلغوال ,یكون أساسا للحكم الجنائي نأیمكن قیام دلیل 
وضح جه الصحیح بعد استظهار جوانبها و الجنائیة على الو  ىالدعو  تمكینه من التصرف في

2.أبعادها
  

تحقیقي یساعد  إجراءالخبرة  أنّ  إذ, فتعد هذه المرحلة هي مرحلة الأصلیة لإجراء الخبرة  
ة الحبالإ إماالمدعي العام في تكوین عقیدته للتصرف في التحقیق الذي ینتهي في هذه الحالة 

سألة الخبرة في مرحلة التحقیق قد عالجت بعض التشریعات مو  ,المحاكمة المحكمة أو بمنع إلى
ّ  ,بنصوص صریحة  بتدائيالا المحاكمات الجزائیة  أصولع الأردني في قانون مثال ذلك المشر

بهة أن الشّ  على ةثعاموت شخص قتلا أو لأسباب مجهولة بحیث ألزم  المدعي العام في حالة 
ّ  , )40المادة (الوفاة  تقریر بأسباب یستعین بطبیب أو أكثر لتنظیم  ع المصري كذلك المشر

دا في جدول الخبراء مقیّ  اسمهشخص یأنس فیه الكفاءة سواء كان  أجاز للمحقق أن ینتدب أيّ 
ّ  الأمروغایة , أم لم یكن مة ه یلزم أن یحلف الخبیر أمام المحقق یمینا على أن یبدي رأیه بالذّ أن

ّ و , 3كتابة على أن یقدم الخبیر تقریره, ) 85-83المادة (لنیابة العامة في الموادظم الخبرة أمام ان
  . ما شاملة للخبرة في هذه المرحلةحیث وضع أحكا,الجنائیة  الإجراءاتمن قانون 

 بالخبراء في التحقیق الاستعانةقد أجاز لقاضي  الفرنسي الإجراءاتقانون  كما أنّ   
 أناطوقد  ,الجنائیة  الإجراءاتمن قانون ) 169-156(العلمیة و الفنیة في المواد  المسائل

                                                           
  1_عبد الفتاح مراد , التحقیق الجنائي التطبیقي , منشأة المعارف, مصر, دون طبعة , دون سنة النشر, ص376.

  .134ص ,مرجع سابق  ,غازي مبارك الذنیبات  -2
3_محمد زكي أبو عامر, سلیمان عبد المنعم ,أصول الإجراءات الجنائیة , دار الجامعة الجدیدة , مصر, دون طبعة ,2001, 

.719ص   
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 ّ الخبرة بسلطة التحقیق ذاتها أو بناء على طلب  إجراءع الفرنسي الحق في طلب المشر
هذا الصدد أن بعض المعاینات المادیة لا  فىسیرجین كلود ویقول الفقیه الفرنسي , الخصوم 

  .1ن الذین لهم درایة وهم الخبراء صیبمعرفة المتخصّ  إلاالاستفادة منها  أو جراؤهاإیمكن 

ّ كما     الجزائري لقاضي التحقیق عندما  الجزائیة الإجراءاتمن قانون  143ة أجازت الماد
قاضي التحقیق هو أكثر  ذلك أنّ , رض علیه مسألة ذات طابع فني أن یأمر بندب خبیرتع

ّ  نّ لأ , الإجراءلهذا  االقضاة لجوء ّ البحث وال بإجراءاتته تتمثل مهم ق ا ج  38ي المادة تحر
ّ  الجزائري على طلب  اوفي حالة رفضه ندب خبیرا بناء  ,2ي تهدف للكشف عن الحقیقةوالت

الذي  الأمروهو ,ب أمر مسبّ  إصدارعلیه ,طلب  ذلك وكیل الجمهوریة  إذاالخصوم أو 
ّ الجزائري استئنافه أمام غرفة الإ الجزائیة الإجراءاتقانون  172أجازت المادة  بالمجلس هام ت

ویؤدي الخبیر , ویؤدي الخبیر المقید في الجدول الیمین مرة واحدة عند تقییده ,  القضائي
ة یختار فیها لأداء خبرة معینة  ّ د تتوافر أسباب فق ,المختار خارج الجدول الیمین في كل مر

حقیق فیجوز أداءها كتابة ویذكر المانع من حلفها مع إرفاق ذلك بملف الت, تمنع أداء الیمین
  . 3ق إ ج ج 145/3المادة 

  :  رفة الاتهامــــــــــغ

ّ الجزائیة لغرفة الإ الإجراءاتقانون  من 186المادة  زتجی   ّ أن هام ت خاذ جمیع تأمر بات
قاضي التحقیق قد  رأت أنّ  إذاالتحقیق التكمیلیة و علیه فلها أن تأمر بندب خبیر  إجراءات

ي یة من طرف قاضسبق انتداب خبیر في القض إذاها كما یجوز ل, الإجراءأغفل القیام بهذا 
وغالبا ما یتم تدخلها , حول مسائل أخرى  إیضاحاتأن تطلب منه ما تراه لازما من  التحقیق

الخبرة  إجراءللأمر بإجراء الخبرة في الحالة التي تكون فیها مدعوة للبث في استئناف أمر رفض 
  .4الصادرة عن قاضي التحقیق

                                                           
.720, مرجع سابق, سلیمان عبد المنعم , محمد زكي أبو عامر _ 1 

 ,5العدد , جامعة بسكرة ,مجلة المنتدي القانوني ,دور القاضي الجزائي في ظل الاقتناع القضائي , مستاري عادل : لمقال  -2
  .185ص , 2008مارس

 3_ عبد االله أوهایبیة , شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري , دار هومة , الجزائر , دون طبعة , 2009, ص 368.
  .14ص ,2007, 15دفعة  , مذكرة المدرسة العلیا للقضاء , لطب الشرعي في الإثبات الجنائيأهمیة ا , معزوزي علاوة -4
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  :المطلب الثالث
 الخبرة في مرحلة المحاكمة

  على مستوى المحكمة  : أولا

 إذابخبیر أو أكثر  واستعینیأن  في مرحلة التحقیق النهائي  خول القانون لقضاة الحكم   
ي الحقائق و فالقاضي الجنائي له دور ایجابي في تقصّ ,ضرورة ذلك لكشف وجه الحقیقة  راو

 ّ ّ  هتعترضا فإذاة بالتالي ي تعین على كشف الحقیقالبحث عن الأدلة الت تطیع یة لا یسمسألة فن
 ّ ّ  إلىأن یلجأ بشأنها  هفیها بنفسه فل هطریق أن یشق أي فللمحكمة جهة الخبرة المختصة لإبداء الر

ن خبیرا واحد أو أكثر في أو بناء على طلب الخصوم أن تعیّ  ,لو من تلقاء نفسهاو أن تأمر  
 جنائیة ال جراءاتالإ من قانون 294مادة ق إ ج ج  كذلك ال 143ة دعوى حسب المادال

تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تأمر  وسواء من...على أن للمحكمة"المصري 
ّ  إیضاحاتبإعلان الخبراء لیقدموا  مة منهم في التحقیق الابتدائي في الجلسة عن التقاریر المقد

1" أو أمام المحكمة
  

ستعانة بالخبراء مسألة جوازیه سواء لسلطة ن الإیتضح من الناحیة القانونیة أوهكذا   
خبیر أنه یمكن رفض طلب الخصوم في ندب غیر , التحقیق أو المحاكمة و تخضع لتقدیرها 

ّ  إلا, ى أن تسبب المحكمة قرارهالوجود أدلة أخرى یمكن أن یستمد منها القاضي اقتناعه عل ه أن
 وبیاوجالاستعانة بأهل الخبرة یكون أمرا  أنّ  من الناحیة العملیة فقد استقر الفقه والقضاء على

  .2خبرات متخصصة إلىكانت المسألة المطروحة من المسائل الفنیة البحتة التي تحتاج  إذا

ّ المقصود و , 3أن المحكمة هي الخبیر الأعلىویقال دائما    الأولى ها صاحبة الولایة بها أن
فهي تجري  إلیهاا طبقا للأدلة المقدمة الترجیح في المسائل الفنیة المطروحة علیهالبث و  في

كما وضعت المحكمة العلیا مبدأ مفاده أن القاضي , تهنتیجة الموازنة بین مقدمات الدلیل و عملی
  .یعتبر الخبیر الأعلى أو خبیر الخبراء

                                                           
  .13ص ,مرجع سابق ,عبد الحكیم فودة- 1

.110ص  ,مرجع سابق  , ضوابط الإثبات الجنائي, عمرو عیسى الفقي  _ 2 
  .18ص ,دون سنة النشر ,مصر ,الفكر الجامعي دار , في المواد الجنائیة والإدانةالفنیة للبراءة  الأدلة ,حمد عابدینأمحمد - 3
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رأى أن التحقیق غیر واف  إذاج لرئیس محكمة الجنایات .ا.ق 276قد أجازت المادة و   
 إجراءاتمن  إجراءأن یأمر باتخاذ أي  الإحالة ة بعد صدور قراركتشف عناصر جدیداأو 

ّ كام الخاصة بالتحقیق الابتدائي و الأح إلىأحالت في ذلك التحقیق و  ي من بینها الأمر بندب الت
الجلسة لإبداء  إلىلها أن تستدعي الخبراء و  ,في حالة التي یرى فیها لزوم ذلك الخبراء

 ّ   .1 بها إلیهمالأسئلة التي تدخل في نطاق المهمة التي عهد عن  الإجابةیا و ملاحظاتهم شفو

  : الغرفة الجزائیة بالمجلس القضائي: ثانیا

ّ  بنيتكانت جهة الاستئناف كأصل عام  إذا   ّ مة أمام قرارها على الأدلة المقد ل محكمة أو
ّ  إلاّ , درجة و من التحقیقات التي سبق و أن أجرتها هذه الأخیرة   إلىأ ه قد یحدث أن تلجأن

 ّ ندب خبیر  إلىجوء تراه ضروریا أهملته محكمة الدرجة الأولى على غرار اللّ  إجراء استكمال أي
 ّ ّ إو علیه ف,رة أمام المحاكم مراعیة في ذلك القواعد المقر الأمر  ومتى رأت جهة الاستئناف أنّ ه ن

تند لم المهام الاستعانة بالخبراء بموجب حكم تحضیري تس إلىخبرة فلها أن تلجأ  إجراءیتطلب 
و قد تلجأ حتى , اقتناعها عند الفصل في الدعوى  عنها ضروریة لبناء الإجابة التي ترى أنّ 

  .2 إیضاحاتاستدعائهم للمثول أمامها لإفادتها بما تراه لازما من  إلى

   : قاضي الاحداث: ثالثا

   ّ ها الحدث ا ج لقاضي الأحدث مهام التحقیق في الجنح التي یرتكب ق 452لت المادة خو
تي رسمها وفقا للقواعد ال إجراءاتهاالتي تتم الخبرة و  إجراء إلىو له في سبیل ذلك أن یلجأ 

 ّ  453المادة  4وهذا وقد نصت الفقرة  ,ع لجهات الحكم المختصة في محاكمة البالغین المشر
من نفس القانون صراحة على أن یأمر قاضي الأحداث بإجراء فحص طبي و القیام بفحص 

  3.على خبرة طبیة الزم الأمر و هو ما یتم بناء إنني نفسا

  

  
                                                           

.18ص , مرجع سابق , محمد أحمد عابدین  _ 1 
  .16ص ,مرجع سابق ,معزوزي علاوة -2

 3-محمد حزیط , مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري , دار هومة, الجزائر, الطبعة الرابعة, 2009,ص22.
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 : المطلب الثاني
  مباشرة الخبیر لمأموریته و تقدیم تقریره

الجزائیة سواء ما تعلق بمباشرة  الإجراءاتتتم الخبرة وفق القواعد المحددة في قانون   
وهذا ما  156 إلى 143 تقدیم التقریر وفق المواد من إلىالخبرة أو مدتها أو أداء الیمین وصولا 

یتضمن الفرع الأول مباشرة الخبیر لمأموریته والفرع ,ة من خلال فرعین أساسی إلیه تطرقنس
  .الثاني تقریر الخبیر

 : الفرع الأول
  مباشرة الخبیر لمأموریته

نه ویتمتع خلال قیامه بذلك بحریة عیّ تمه لأمر ر لأداء مهامه بمجرد تسلّ یشرع الخبی  
 ّ على أسئلة  الإجابةار الوسائل الفنیة التي یراها مناسبة و التي تمكنه من ف و اختیالتصر

ّ عیّ شخص م القاضي فله سماع أيّ  بالمعلومات ذات الطابع ه ن باسمه قد یكون قادرا على مد
 ّ زمة  في و لهم أیضا في سبیل جمع المعلومات و في الحدود اللاّ ق إ ج ج  152المادة ي الفن

 ّ محلا  و إذا رأوق إ ج ج  151حسب نص المادة ا أشخاص غیر المتهم لقو تهم أن یتأداء مهم
هذا الإجراء یقوم به بحضور القاضي المشرف علیه على أن تراعي في  لاستجواب المتهم فإنّ 

ق إ ج و یجب على  105,106الشروط المنصوص في المادتین  جمیع الأحوال الأوضاع و
 ّ و أن یحیطه علما بتطورات ال بالقاضي المعین له صالخبیر عند قیامة بمهامه أن یكون على ات

الأعمال التي یقومون بها و یمكنوه من كل ما یجعله في كل حین قادرا على اتخاذ الإجراءات 
  .1اللازمة 

على طلب المعاینة الخاصة أو  اعندما یندب الخبیر المعاینة من قبل القاضي و بناء  
ن للمراقبة من طرف قاضي التحقیق أو القاضي هذا الخبیر أو الخبراء یخضعو  الخصوم فإنّ 

و یختار الخبراء من  , ق إ ج 143التي أمرت بإجرائه المادة نه الجهة القضائیة الذي تعیّ 
 .2جإ  ق 144/1الجدول الذي تعده المجالس القضائیة بعد استطلاع رأي النیابة العامة المادة 

                                                           
 1-اشان غنیة, أدلة الإثبات الجنائي, مذكرة مكملة لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء, دفعة 16, 2008, ص51.

.368ص, مرجع سابق , عبد االله أوهایبیة _  2 
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أقسم باالله  :" یغة الآتیةي اختاره بالصّ الذّ  القضائي یقوم الخبراء بأداء الیمین أمام المجلس
 ّ نزاهة و  أن أبدي رأیي بكلّ إخلاص و  تي كخبیر على خیر وجه وبكلّ العظیم بأن أقوم بأداء مهم

 .1"استقلال

ّ أما الخبراء الذین لم یقیّ    ّ هم یؤدون هذا الیمین أمام دوا بالجدول فإن حقیق أو قاضي الت
ّ و  , ن من الجهة القضائیةالقاضي المعیّ  ع على محضر ثم بعد ذلك یوقّ , تههذا قبل مباشرة مهم

ّ و تتمیّ , أداء الیمین كل من القاضي المختص و الخبیر و الكاتب , ها محددةز مهمة الخبیر بأن
لا یجوز أن تكون و ,  موضوع مهمته اورة واضحة محددن الخبیر في صالقاضي یعیّ  أي أنّ 

إلى فحص  أن تهدف إلاّ  بحیث لا یجوز إلاّ , مهمة الخبیر عامة تشمل إبداء رأي في دعوى
ّ  , 2مسائل ذات طابع فني ّ ترى المحكمة أن وضیح و المحكمة هي التي تقدر ها في حاجة إلى الت

ّ أبیر فیه له طابع فني أم إبداء أو انتداب الخ الأمر المطلوبما إذا كان  ّ ن د من هذا ه مجر
فالقاضي یعلم , ن الأمر معلق بمشكلة قانونیة كما لو كا, فیستطیع أن یثبت فیها نفسها, الطابع 

ّ , خبیر في ذلك معرفة القانون و لیس بحاجة إلى ه إذا رفضت المحكمة طلب ندب غیر أن
ّ الخبیر تعیّ  أسباب حكمها استنادا إلى مصدر علمي قاطع في على ذلك في  ن علیها أن ترد

  .3بحق الدفاع كان حكمها معیبا بالقصور و بالإخلال المسألة الفنیة و إلاّ 

   ّ ّ یقد ّ م الخبیر تقریره كتابة في المیعاد المحد حقیق و یجوز أن د لذلك من قبل قاضي الت
 ّ ّ تمد ب و إذا لم یودع الخبراء تقاریرهم في المیعاد على طلب الخبیر بأمر مسبّ  اة بناءد المهم

ّ المحدد جاز لقا ّ و  ,لهمحقیق أن یستبدضي الت قاموا به من أبحاث موا نتائج ما علیهم حینئذ أن یقد
سا جمیع الأشیاء و الأوراق و الوثائق التي تكون قد عهد بها إلیهم  48و أن یردوا في ظرف 

 ّ ّ على ذم ّ ة إنجاز مهم ّ تهم علاوة على ات  هم التدابیر التأدیبیة قد تصل إلى الشطب منخاذ ضد
ى المهمة ندب الخبیر عل یشتمل أمركما یجب أن , )ق إ ج 148/1المادة (جدول الخبراء 

ّ  وأن یكون) ق إ ج 146المادة (المسندة له    .4بختمه هوراممعا من قاضي التحقیق و موقّ خا و مؤر

                                                           
.الجزائیة الجزائري الإجراءاتقانون  145انظر المادة - 1 
.ق اج ج 143انظر المادة - 2 
. 126ص,  رجع سابقم ,محمد حزیط-- 3  

 4- احسن بوسقیعة , التحقیق القضائي, دار الحكمة , الجزائر, دون طبعة , دون سنة النشر, ص119.



اجراءات الخبرة الجنائیة و حجیتھا                                                الفصل الثاني          
 

35 
 

یقوم الخبراء المنتدبون بالمهام المأمور بهم أدائها في تقاریر یلزمون بإعدادها خلال   
تحت مراقبة القاضي ون ویبق ,أمر الإنتداب ة التي یشیر إلیها القاضي فيالمدة الزمنی

  .1المعروض علیه القضیة أو حتى القاضي المعین من المحكمة عند الإقتضاء 

 :رع الثانيــــــــــالف
  ریر الخبیرـــــــــــــــــــــــــــــــــتق

یرها الخبیر و ثالتي ی الإجراءاتالتقریر هو خلاصة أعمال الخبرة یتناول مختلف   
 ّ یودع الخبیر التقریر  ,2 ر التقریر و التوقیع علیهبعد تحریو , ل إلیها ن النتائج التي توصّ یتضم

على نسختین بین ید كاتب الجهة التي أمرت بالخبرة و التي تقوم بتحریر محضر عن ذلك و 
بالخبیر  ع علیه مع الخبیر إشهادا على عملیة الإیداع بإعطائها تاریخا ثابتا و كذا یعترفیوقّ 

ّ في هذا المحضر بأنه قد قام شخصیّ  هذه أمر بدفع بى أتعابه ل الخبیر علة ثم یتحصّ ا بالمهم
ّ  المبالغ من ّ یجب أن یكون تقریر الخبیر مفصّ و  ,3ولةخزینة الد البیانات  نا كلّ لا و متضم

 ّ ّ , أو الخصوم مراللآیمكن مناقشة من طرف القاضي  تيدب حالمتعلقة بأمر الن  لهذا نجد أن
  :لاثة أقسام رئیسیةالمجالات ینقسم أساسا إلى ثع تقریر الخبیر في جمی

ّ و تشمل اسم الخبیر و القاضي الآ: المقدمة/أ ف بها على شكل أسئلة ة التي كلّ مر و المهم
 ّ   .مةة ومرقّ محدد

ّ محاضر / ب  إرفاق(مة و تحتوي الوقائع حسب ورودها بالتحقیقات الابتدائیة الإثبات المرفقة بالمه
ّ المحاضر و الشّ  لف الأصلي حتى تعطي صورة واضحة نات المهادات الطبیة و غیرها من مكو
  .)أعماله للخبیر لمباشرة

                                                           
  1_ یوسف دلا ندة , شرح قانون الإجراءات الجنائیة الجزائري , دار الهدى, الجزائر , دون طبعة, 1991, ص45.

.قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 1/ 153أنظر المادة  _ 2  
  .145ص ,مرجع سابق ,اغلیس بوزید -3
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 بها وعلىلا بد أن یشتمل تقریر الخبیر بعد التحلیل و المعاینات التي قام : الرأي و النتیجة/ ج
 و ة القاضي الأمرو النتیجة التي انتهى إلیها الخبیر و إجاب.رأیه الطبي أو التقني بصورة عامة

  .1اعتبرت الخبرة باطلة ك و إلالا یجوز له الخروج عن ذل

 :مطلب الثالثال
  وجود خبرة في بعض الجرائم إلزامیةمدى 

ّ  إنّ    ّ  إلىجوء فیها یة التي یمكن اللّ المیادین الفن دة كالطب الشرعي والعقلي الخبرة متعد
ّ و الكیمیاء  االبیولوجیمیادین و  ّ  موالتسم یدان مضاهاة الخطوط لإثبات یة قصوى في مو لها أهم

ّ سنو في هذا المطلب , التزویر ائمجر    .لبعض الجرائم التي تجب ندب خبیر فیها قتطر

 :الفرع الأول
  جریمة التزییف و التزویر

   :رـــــــــــجریمة التزوی: أولا

صل موجودة بالتزویر تغییر الحقیقة في نقود أو أوراق مالیة أو سندات كانت في الأ  یقصد
الأرقام من قبل الشخص المزور  أوالرسومات  أولعلامات ومن صور التزویر تغییر ا,وصحیحة

  .2وراق المالیةفي العملة أو الأ

ف الأستاذ -   َ بقصد الغش ,تغییر الحقیقة في محرر:"التزویر في المحررات بأنه  سونجار كما عر
  ".ضررا بسبیشأنه أن  تغییرا من,و بإحدى الطرق التي عینها القانون 

التعریف الدقیق للتزویر المعاقب علیه یجب أن  أنّ  إذا ,عاریفهو أشهر الت جارسونتعریف   
التغییر في أن یكون هذا و  ,یر الحقیقةأن یقع تغی :وهذه العناصر هي ,اصره الأساسیة یحیط بعن

                                                           
 ,2007, المدرسة العلیا للقضاء إجازةمذكرة تخرج لنیل  ,الجزائي الإثباتالدلیل العلمي في  ,رفاس فرید ,بیوض محمد  -1

  .02ص
  .26ص,مرجع سابق  ,شرح قانون العقوبات الجزائري  ,صبحي محمد نجم-2
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أن یكون ,ضررا بسبأن یكون من شأنه أن ی,القانون بطریقة من الطرق التي نص علیها,محرر
  .1لدى الفاعل قصد الغش

أن التزویر بصورة عامة هو تغییر الحقیقة سواء بالقول  للتعریفینقول بالنسبة یمكن الو   
  .ضرر مادي أو معنوي إحداثینجز عنه بالضرورة  مما, بالكتابةأو 

 :أركان جریمة التزویر

   ّ و تغییر الحقیقة رات و المستندات بقصد الغش و التزویر جریمة العبث في المحر
  :يلجریمة التزویر ثلاثة أركان ه

  :تغییر الحقیقة:  ن الأولــــــــــــالرك-أ

   ّ " فعل التزویر"یها القانون ر بطریقة من الطرق التي نص علتغییر الحقیقة في محر
ّ  ویكون ّ ا بإم أو نسبته إلى أشخاص لیس لهم صلة  هر ومدلولإحداث تغییر في محتوى المحر

  .2بكتابة المحرر

  :المحرراتیحسن التمییز بین طائفتین من  وهنا, علیه الكن لیس كل تغییر للحقیقة معاقب

 یقة بنسبة واقعة أو أمر إلى آخر الطائفة الأولى من المحررات التي تتضمن تغییر الحق -1
منها التوقیع  ,كثیرة تههذا هو أكثر أنواع التزویر حدوثا و أمثلو  ,صله له بكتابة ذلك المحرر لأ

ّ , أسفل الكتابة بإمضاء أو ختم مزور على صاحبه  ر و الزیادة أو المحو الذي یدخل على المحر
ّ  اتبهكبعد الفراغ من تحریره بید شخص غیر  ّ أو إنشاء محر ته و نسبته زورا إلى شخص لم ر برم

رت باقي أركان ور تعتبر تزویرا معاقبا علیه إذا توفّ ع علیه فكل هذه الصّ یكتبه و لم یوقّ 
  .3التزویر

                                                           
 1-عبد الحمید الشواربي, التزویر والتزییف مدنیا وجنائیا, منشاة المعارف, مصر, دون طبعة, دون سنة النشر, ص12.

 2-منصور عمر المعایطة, الأدلة الجنائیة والتحقیق الجنائي, دار الثقافة , عمان, الطبعة الأولى, 2009, ص229.
.12ص , مرجع سابق , عبد الحمید الشواربي _  3 
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ّ  هي و, المحرراتوالطائفة الثانیة من  -2 ن تغییرا للحقیقة و التي تصدر من كاتبها فعلا وتتضم
تكون أحیانا موضع الصعوبة و  و, هذه الصورة تتطلب دقة في كشف ما فیها من الباطل

  .1التعقید

  الضرر :ن الثانيــــــــالرك- ب

  رر متحققرر سواء كان هذا الضّ ركن الضّ  رعقاب على جریمة التزویر أن یتوفّ یجب لل

تغییر (الركن المادي إذ یعتبر ,أركان جریمة التزویر مستقل منرر ركن الضّ  و, محتملاأو 
أو تغییر الحقیقة ,فلا عقاب على الكذب في المحررات ,من شأنه إحداث الضرر أي) الحقیقة

فقد نصت المادة ,فالكتابة تعتبر عنصر أساسي في الجریمة ,ضرر للغیرفیها ما لم یحصل 
عینتهم  سنة كل شخص عدا من 20بالسجن من عشر إلى  یعاقب(من قانون العقوبات 216

  )تزویرا في محررات رسمیة أو عمومیة ارتكب 215المادة 

  إما بتقلید أو بتزییف الكتابة أو التوقیع  -1

بإدراجها في هذه  المخالصات أوأو  التزاماتأو نصوص أو  اتفاقیات باصطناعو إما -2
  2.المحررات فیما بعد

  :لجنائيالقصد ا:الركن الثالث

, ارتكابهیتمثل في الفعل الذي تعمد و  ,القصد الجنائي أي علم المجرم بجرمه في ویتمثل  
ّ : قراراتها فيإلیه المحكمة العلیا وهذا ما ذهبت  ّ  أنّ  ار قانونفمتى كان من المقر زویر جریمة الت

ّ في  ّ محر م بإحدى ع الجزائري ت.ق 216ه و المعاقب علیها بأحكام المادة رات عمومیة  المنو
ّ الشّ  بانتحالالإضافة أو -لاصطناعا-التقلید :الطرق التالیة ه من الضروري أن یشتمل خصیة فإن

  .3السؤال المطروح حول وقائع هذه الجریمة العناصر المذكورة

                                                           
 1-عبد الحمید الشواربي, التزییف والتزویر مدنیا وجنائیا, مرجع سابق , ص12

.28ص ,مرجع سابق ,نجمصبحي محمد - 2 
.314ص ,مرجع سابق,  ,براهیمإ بلعلیات - 3 
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ّ و    ّ , أو جزئي قد یكون التزویر كلي حیث یتم بالنقل المباشر أو غیر المباشر و ذلك  كلي
التزویر الجزئي و هو الذي یتم  و, ورق الكربون أو بالتقلید الحر بالطبع أو الضغط أو بواسطة

 ّ   .1لحذف غرافیة أوالفوتو لحشو أو التجمیع أو الطرق ا بالإضافة أو اإم

  :الطرق العلمیة لكشف التزویر

   ّ ّ و  على نوع التزویر اعتمادا التزویر اكتشافد طرق تتعد زویر لذلك یجب على خبیر الت
الفحص المناسب للكشف عن  اختیارخدمة في التزویر حتى یستطیع أن یحدد الطریقة المست

  :التزویر و من الطرق المستخدمة في كشف التزویر

  :كشف التزویر بالنقل المباشرة_ 1

نقل بالتقلید أو غیره من م الّ تشف التزویر بالنقل المباشر سواء الطرق المتبعة في ك نّ إ  
 وطریقة أي طریقة المضاهاة,المقارنة بین الخطوط  أسالیب النقل هي واحدة وتشمل المقابلة و

  .الاستكتاب

تقوم مضاهاة و الوثائق و المستندات بمقارنة الكتابة مجهولة النسب بالكتابة  :المضاهاة-أ
أو كلاهما معا  الاستكتابمعلومة النسب والتي نحصل علیها من أوراق المضاهاة أو أوراق 

ة و صحة فالشروط القانونیة التي تضمن سلامة العلاق,نیة شریطة توفر الشروط القانونیة و الف
ّ  ,تهابامن قام بكتالنسب بین هذه الأوراق و  ا الشروط الفنیة المتمثلة في طبیعة الكتابة و أم

الكتابة و كذلك معاصرة أوراق المضاهاة  أثناءعلیه  استندمماثلتها للورق و السطح الذي 
  .2فحصها للتواریخ المثبة بالمستندات المطلوب

القاضي أو الخبیر  هي أوراق التي یحررها الشخص أمام الاستكتابأوراق  :الاستكتاب- ب
ر و هي من أهم أوراق رض مقارنتها على الكتابة المطعون فیها بالتزویغالفني المختص ب

                                                           
.133ص, مرجع سابق, انظر منصور عمر المعایطة- 1 

 2- عزت عبد القادر, جرائم التزییف والتزویر, دار أسامة الخولي, مصر, دون طبعة ,2002 , ص322.
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عدم الإتاحة الفرصة و ذلك ل,بطریقة الإملاء  الاستكتابیجب أن تتم عملیة و  ,المضاهاة 
  .1 یتأثر بما تقع علیه عیناه من كتابات تحویها الورقة موضوع الفحص لكيللمستكتب 

   :التزویر بالمحو و الكشط كشف -2

  :هناك عدة طرق للكشف عن التزویر تتمثل في

ّ  باستعمالیتم ذلك و  :ائيیطرق الكشف عن المحو الكیم-أ ّ الأشع  ة فوق البنفسجیة فنجد أن
یتم كذلك بواسطة أو  ,ا یظهر مخالفا لمظهر باقي الورقالورق في الجزء الممحي كیمیائی إشعاع

 أوورق النشا الیودي المبلل لمعرفة هل الكتابة محیت بمحلول قلوي أو حامض  استعمال
  . 2أولیشیودي مثل محلول بواسطة محلول 

  :تتمثل في :الآليطرق الكشف عن المحو - ب

  .ة تصبح ذات ملمس خشنالمنطقة تعرضت لنزع الطبقة المصقول ذلك لأنّ و  :مساللّ  -

ّ  ,بواسطة الضوء النافذ -  ة الصاقلة أصبح أكثروذلك لأن جزء الورقة الذي فقد طبقة الماد
  .3للضوء من باقي أجزاء الورقة إنفاذاوبالتالي أكثر , شفافیة

ّ  لمعرفة الكیماويو یتم ذلك بالتحلیل  :بالإضافةكشف التزویر -3 نة لكل من العناصر المكو
ّ  الاستعانةضافة و كذلك یمكن مو الكتابة ال صلیةلأا الكتابة كما یمكن , ة تحت الحمراءبالأشع

  .كشف التزویر بالإضافة بتقدیر عمر الحبر للعبارة المضافة و تأثیرها على الورقة المستند
 استخدامالضوء النافذ أو  الحمراء أوالأشعة تحت  باستعمالیتم  :كشف التزویر بالطمس-4

  .4وتیة و ذلك لإظهار العبارة المطموسةالموجات فوق الص
  
  

                                                           
.321ص ,  مرجع سابق, الفتاح مراد  عبد_  1  
.134ص, مرجع سابق , منصور عمر المعایطة   _ 2  

.325ص ,مرجع سابق, عزت عبد القادر_  - 3  
.326ص ,  المرجع نفسه _ 4  
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  :كشف التزویر بالنقل غیر المباشر
یتم ذلك بالفحص المجهري و  :أو الرصاص فشّ الو أكشف التزویر بالكربون أو الضغط -أ

ّ فإذا ,إیضاح التطابق بواسطة التصویر على أفلام شفافة أو تحت مقاییس خاصة   أنّ  ضحات
ّ الهنا تطابق كامل بین    .1ن كان معنى ذلك التزویر بالنقل الغیر مباشرموذجین

  :كشف التزویر بالزنكوغراف- ب

حیث نجد نقطة أو خطوط بیضاء واضحة في جسم الكتابة إذا  لمجهرياویتم ذلك بالفحص 
 ّ ا إذا كان بالمطبعة وبحبر الطباعة فلا یمكن محو الحبر و كان التزویر بالید وبحبر عادي أم

ّ الو بظهر  إطلاقا لا یظهر   .ررقة حاملة التوقیع المزو

  :تقدیر عمر المستندات

تقدیر عمر المستند و تقدیر وقت كتابة صلبا و توقیعا لبیان العلاقة الزمنیة بین عبارات   
ّ ما صلب المستند الأصلیة أو  ّ یي یحمله من توقیعات و العبارات الت علیه سواء  أدخلتها عتقد أن

ّ أو بالتحشیر من المسائل الها بالإضافة تم تو  ,تزویر المستندات  اكتشافي تساعد على مة الت
ّ تعملیة تقدیر عمر المس ر ذلك یلجأ ند و إذا تعذّ تر في المسي لا تؤثّ ند بالطرق الطبیعیة الت

 .2 الخبیر الفاحص إلى التحالیل الكیمیائیة

  :یفــــــــــــجریمة التزی :ثانیا

   :جنایات تزییف العملة

   ّ ّ  لقد نص ّ  197ري في المادة ع الجزائالمشر قود و هي ق ع على صور جرائم تزویر الن
ّ التقلید و الت ّ  ,زییفزویر و الت د ع فقد نصت على إدخال أو ترویج النقو  ق 198ا المادة أم

 ّ كما جاء أیضا في قانون ,  تها بسوء نیة بقصد التعامل بهادة و كذلك حیاز رة و المقلّ المزو

                                                           
  1-عبد الحمید الشواربي , التزییف والتزویر مدنیا وجنائیا, ص15

  .231ص ,مرجع سابق ,منصور عمر المعایطة-  2
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ق باستوراد العملة أو 07_95 و لم یرد في هذه النصوص تعریف  .1السندات عبر الحدود المتعلّ
 ّ أو التزویر أو  التقلیدنة لهذه الجریمة و هي التزییف بل ذكرت فقط العناصر القانونیة المكو

ّ  باعتبارهاقة بالعملة العقاب على التزییف إلى ضرورة كفالة الثّ  ةالتزییف وترجع علّ   من أهم
   .2بین الأفراد قتصاديالاالوسائل المستخدمة في التعامل 

  :خصائص جریمة التزییف

وسائل و  العلوم  انتشارو  المدنیةینتشر ویتطور مع تطور  حیث, تعتبر جریمة التقدم الحضاري-
  .الطباعة و تطور التقنیة الحدیثة

  .حیث تقوم بها عصابات دولیة منظمة تتكون من جنسیات مختلفة, عتبر جریمة دولیةت-

بعقله  الاستعانةفهي جریمة یلجأ فیها المجرم إلى  ,بع علمي و عقليجریمة ذات طا تعتبر-
  .وذكائه و مهارته و خبرته

تعتبر من الجرائم الخطرة على المجتمعات حیث یمكن أن تعتبرها بعض الدول كسلاح في  -
ة في العملات التي و تجعل ثقة الجمهور مختلف الاقتصادي الاستقرارذلك لهدم  و, الحرب

  .3دولةتصدرها ال

  :طرق تزییف العملات

وهنا تتوقف درجة الإتقان في التزییف على مهارة الشخص و  :التزییف بالرسم الیدوي-1
 ّ : سم وتكون عملیة التزییف إما بالنقل النظري أو النقل عن طریق وسیط مثل موهبته في فن الر

  .ورق الكربون

  

                                                           
1 _ Ahcéne Bouskia , L’infraction de change En Droit Algerien , Edition Distribution Houma , 
2004, page 29. 

 ,4العدد,جامعة تبسة  ,مجلة المفكر ,قانون العقوبات الجزائري أحكامجرائم تزویر وتزییف العملة وفق  ,مقال لعمیر سعاد  -  2
  .45ص ,2009أفریل 

  .54ص ,مرجع سابق ,یحي بن لعلي-  3
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جرائم تزییف العملات الورقیة و ي هذه الطریقة هي الأكثر استخداما ف :التزییف بالطباعة-2
 ّ   .1سم الیدويأكثر خطورة من أسلوب التزییف بالر

  :طرق كشف العملات الورقیة المزیفة

  :الذي طبعت علیه العملة الورقفحص نوع -1

 الورقیة المشتبه في تزییفها ویقارنه بنوع العملات یقوم الخبیر هنا بفحص نوع العملات
  :لیةالتاالصحیحة من حیث الأمور 

  .لون الورق في الضوء العادي ویجب أن تجرى المقارنة في الأجزاء التي تخلو من الطباعة -

في الإشعاع الضوئي  الاختلافتحت الأشعة فوق البنفسجیة حیث أن  إشعاعهالون الورق و  -
  .یدل على التزییف

ار أبعاد الإصدعملة ورقیة صحیحة من نفس الفئة و أن لكل  حیث, قیاس الأبعاد للورقة -
  .خاصة بها

  .سمك الورقة و ملمسها -

  .2التحلیل الكیمیائي و الفحص المجهري للألیاف و المواد التي تدخل في تركیب الورقة -

  :تحدید طریقة الطباعة التي استعملت في التزییف-2

حیث أن العملات الورقیة الصحیحة یستخدم فیها أسالیب الطباعة الثلاثة لكل طریقة   
ّ  الخبیر فحصیولتحدید طرق الطباعة ,  فةلتي تظهر في الورقة المزیّ خصائصها ا سومات و الر

  .3الزخارف مجهریا بواسطة الضوء المائل

  

                                                           
  .45ص, 1999,دون طبعة, مصر, قانونیةالمكتب الفني للاصدارات ال, جرائم التزییف والتزویر, عمرو عیسي الفقي-1

.232,مرجع سابق , منصور عمر المعایطة    _2  
.232ص , المرجع نفسه   _3  
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  :فحص الألوان و الأصباغ التي استعملت في عملیة التزییف-3
, حیث أن العملات الصحیحة تطبع بألوان وصبغات ذات صفات لونیة وكیمیائیة خاصة  
ّ  ,طبع بأصباغ مختلفة كیمیائیافة فتأما المزیّ    .1ة فوق البنفسجیةویتم فحص الأصباغ  بالأشع

  :إلىأما عن طرق الكشف عن العملات المعدنیة المزیفة فهي تنقسم 
  :الطرق الطبیعیة-1

هي الطرق التي تعتمد على الخصائص الفیزیائیة للعملات المعدنیة المشتبه في تزییفها و   
من  القیاس, صلابة المعدن درجة, الرنین, الوزن :یة الصحیحة مثلو مقارنتها بالعملات المعدن

  .2 مكسُ و  قطر
  :الطرق الكیمیائیة-2

  :أي التحلیل الكیمیائي للعملة المعدنیة المشتبه بها و تشمل هذه الطرق ما یلي  
  .ذلك لمعرفة المعادن التي تدخل في تركیب السبیكةالتحلیل الطیفي و -أ

ّ -ب   .3رفة المعادن الداخلیة في تركیبهامعي وذلك لالتحلیل الكم
  

 :الثــــــانيالفـــــــرع 
  ـــــــــــــــــــــــــة القتلجریم

ّ 4القتل هو إزهاق روح إنسان عمدا      ة الطبیب الشرعي في إطار بحثه ، و علیه فإن مهم
ّ اعن الدلیل الجنائي مبدئیا تتمحور في البحث عن مدى تو  مة كما نة للجریفر الأركان المكو

ّ ل في فعل إیجابي و یتطلبها القانون من السلوك الإجرامي المتمثّ  ّ الن وح تیجة المتمثلة في إزهاق الر
ّ والعلاقة السببیة بین الفعل و  من شـأنه إسنادها تمتد فیما بعد  إلى البحث عن كل ما لتیجة الن

ّ إلى المتهم ، و  بیة التي تهم رجال ئل الطّ المسابراءة حسب الأحوال ، و لا خاذه دلیلا للإدانة أوات
ّ جریمة القتل هي المسبّ  فيالقانون  عها و ت إلى حدوثها بالإضافة إلى تحدید تاریخ وقبات التي أد
ّ بة لذلك و المسبّ  اةو الأد   .5ة ة التي انقضت منذ الوفاة حتى تاریخ الكشف عن الجثّ المد

                                                           
  .23ص, مرجع سابق   ,التزییف والتزویر مدنیا وجنائیا, عبد الحمید الشواربي_1

.111ص , مرجع سابق , عمیر سعاد   _2 
  .112ص, نفسه مرجع ال -3
  .العقوبات الجزائريقانون  254انظر المادة  -4
  .303ص,  مرجع سابق, معوض عبد التواب,  سینوت حلیم دوس-5
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  :تحـــــدید طبــــیعة الـــــموت : أولا 
مشكوك فیها من  ما إذا كانت طبیعیة، إجرامیة أوو بیعة الوفاة مسألة تحدید ط إنّ     

إذ یقع على الطبیب واجب تحدید الطابع الإجرامي ,یة منها ة خبرة طبّ المسائل التي لا تخلو أیّ 
ّ  ةللوفاة من عدمه بتبیان الخطوات العلمی بعة التي أوصلته إلى النتیجة النهائیة ، فإذا ظهر المت

الجرح  بة للوفاة ناتجة مثلا عن سلاح ناري فإنّ الإصابة المسبّ  أنّ من الفحص و التشریح 
 ّ اشئ عن الرصاصة المقذوفة  یكون له مظهر ممیز وواضح إذ قد تساعد الظروف المحیطة الن

ّ أن الشخص لا یستطیع  على اعتبار الحادث انتحارا فقد ثبت بالتجربة أنّ  نفسه   ار علىیطلق الن
لك في حالات الطبیب إلى فحص فتحة الدخول و كذفیعمد  ،من مسافة أكثر من نصف متر

ي له تقنیاته في هذا المجال إلى ملاحظة لطبیب الشرعي الذّ ا نق فیعمدالوفاة عن طریق الشّ 
ّ الوسیلة المستعملة في الشّ   حیث تبین إذا كان الشنق قتلا أو قبةنق و موضعها حول الر

  .1انتحارا
  :ــوفاة تــــحدید ســـبب الـــ: ثانــیا 

عبء الإثبات فة بخبرة و خصوصا النیابة المكلّ من الطبیعي أن تبادر الجهة الآمرة بال    
ّ إلى الاستعانة بالطبیب الشرعي لتكلیفه بتحدید السّ  ى إلى إحداث الوفاة بمعنى إبراز بب الذي أد

 ّ  ما إذا كان ، فهو الوحید المؤهل الذي یبین للقاضيابطة السببیة بین فعل الجاني والنتیجةالر
ا فعل الجاني یوجد ضمن الأسباب التي لعبت دورا مباشرا و فوریا في إحداث الوفاة ، و عملیّ 

التعرف على هویة صاحب الجثة د بحثه عن أسباب الوفاة یقوم بعبیب و في إطار الطّ  فإنّ 
 شحوب: خلع ملابس المجني علیه حیث یقوم بملاحظة جمیع العلامات الخارجیة للموت مثل ب

 ّ العلامات التي ینبغي البحث عنها بمنهجیة  الوجه الناتج عن النزیف ، أما آثار العنف تبقى أهم
و دقة على جمیع أعضاء الجسم ، و كذلك ضرورة التمییز بین ما إذا كانت الإصابات المعاینة 

ّ حیویة أ   . 2ها أحدثت بعد الوفاةم أن
   

                                                           
  .74ص, دون سنة النشر, دون طبعة,  قرفي مطبعة عمار,  الخبرة في الطب الشرعي, یحي بن لعلي -1
  .77ص, نفسه مرجع ال -2
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  :التـــعرف عـــلى الـــجثة : ثالــــثا 
ّ تأخ     التي یتم فیها اكتشاف جثث في یة بالغة في الحالات ذ مسألة التعرف على الجثة أهم

تها ، فیمكن للطبیب إثبات هویة القتیل یمتقدمة من التعفن في غیاب وثائق تثبت هو  ةحال
ات الممیزة مثل الندب في مكن إثبات هویتها من العلامیة التعفن و بسهولة إذا لم یبدأ في الجثّ 

ّ  ن العینین و الشعر و حالة الأسنان و البشرة و الوشماتلو الجلد و  ف عن و كثیرا ما تم التعر
هویة القتلى بمعاینة الملابس من طرف زوجات الضحایا و ذلك في حالات الاختطاف و القتل 

عملیة الإستعراف  ن فإنّ عفّ تة في حالة متقدمة من الالإرهابیین ، و إذا كانت الجثّ طرف من 
خص عن طریق فحص ة الشّ تخدام تقنیة البصمة الوراثیة ، كما تتم تحدید هویّ متوقفة على اس

 ّ بتحلیل مصل الدم إلى مركباته ء المختصون في میدان تحلیل الدم م حیث یقوم الخبراالد
  .Electrophorys( 1(عن طریق الكهرباء  الأساسیة ونسبة كل مركب فیه وذلك 

میدان الاثبات الجنائي على أنه لا توجد احتمال  وتعتمد نتیجة هذا التحلیل في أهمیتها في
   .2لوجود تشابه بین الطابع الخاص لمصل الدم بین شخصین
 :الفرع الثالث 

  رسكجریمة السیاقة في حالة 

ّ  تعد جریمة السیاقة في حالة سكر من أخطر الجرائم لأنّ      یارة و الشخص الذي یقود الس
رار التي سیرتكبها سواء المادیة أو البشریة  لذلك هو في حالة سكر لا یعلم ما هو حجم الأض

 ّ ع ووضع طرق و إجراءات خاصة لإثبات هذه الجریمة و لم یتركها لقواعد الإثبات تدخل المشر
ى الشخص اضطرابات في العامة ، و لقد أثبتت الدراسات العلمیة أن الكحول الإیثیلي یولد لد

ّ  كان بنسبة ضئیلة و اضطرابات فيالسلوك و لو  الفعل الضروري لقیادة المركبة و هذا ما  رد

                                                           
 مكملة  مذكرة, ا والسیاقة في حالة سكرقواعد الاثبات الجنائي ومدي تطبیقها علي جریمتي الزن, , سماعون سیدي علي _ 1

  .35ص, 2004,  12دفعة, لنیل اجازة المعهد الوطني للقضاء 
.98ص ,  نفسهمرجع ال _  2 
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 ّ أغلب التشریعات تعاقب  یب في حوادث المرور مما جعلسبیشكل عاملا لا یستهان به في الت
  , 1على السیاقة في حالة السكر

ق المتعلّ  19/08/2001المؤرخ في  14ـــــ  01وقد تناول قانون المرور الجدید رقم     
من قانون المرور على  19سلامتها و أمنها ، حیث نصت المادة  بتنظیم المرور عبر الطرق و

رطة القضائیة ط أو أعوان الشّ باحادث مرور جسماني یجري ض في حالة وقوع أيّ : ما یلي 
 ّ حادث المرور عملیة الكشف وع ب في وقب المتسبّ على السائق أو على المرافق للسائق المتدر
اء كما یمكنهم إجراء نفس العملیات على كل سائق عن تناول الكحول عن طریق جهاز زفر الهو 

أو   *)الكوتاست(أثناء إجراء التفتیش في الطریق بواسطة جهاز معتمد یسمى مقیاس الكحول 
كحولي أو في ت الكشف عن احتمال تناول مشروب عملیاعندما تبین و , **)الإیتیل( مقیاس

عملیات أو رفض إجراء ائج هذه الحالة اعتراض السائق أو الموافق للسائق المتدرب على نت
جراء عملیات الفحص الطبي و الاستشفائي و الكشف یقوم ضباط أو أعوان الشرطة القضائیة بإ

البیولوجي للوصول إلى إثبات ذلك ، و جریمة السیاقة في حالة السكر تستمد أساسها القانوني 
ّ  67من نص المادة  لحبس من شهرین إلى ه یعاقب بامن قانون المرور والذي تنص على أن

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین ، و تطبق نفس  50.000إلى  5000شهرا و بغرامة من 18
من أصناف المخدرات العقوبة على  شخص یقود مركبة و هو تحت مواد أو أعشاب تدخل ض

جریمة السیاقة في حالة السكر من الجرائم المادیة التي تقع بمجرد  الإشارة إلیه أنّ  ، و ما تجدر
 ّ وهو السلوك الإیجابي أي فعل السیاقة و أن تنصب السیاقة (ن لها ارتكاب الفعل المادي المكو

ّ ) أن یكون السائق في حالة سكر و على مركبة  ه في ، دون الحاجة لتوافد القصد الجنائي كون أن
  .2تقوم مسؤولیة الفاعل تلقائیا هذا النوع من الجرائم 

هذه الجریمة لیس كغیرها من الجرائم الأخرى فهي لا تخضع لقاعدة  ن أنّ مما تقدم یتبیّ و     
 ّ ّ حر من الكحول أو  1000/ غ0.10ع خصها بأدلة خاصة وهي توافر یة الإثبات بل أن المشر

                                                           
,  مذكرة مكملة لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء,  السلطة التقدیریة للقاضي الجزائي,  بن عیسي العمري ,ضحوي مسعود-  1

  .26ص, 2007,  15دفعة 
  .از یدوي یسمح بالتحقیق الفوري من وجود الكحول في جسم الشخص من خلال الهواء المستخرجهو جه- *

  .الهواء المستخرج الكحول بتحلیلهو مقیاس یسمح بالقیاس الفوري والدقیق لنسبة -**
  .96ص, مرجع سابق ,  سماعون سید احمد-  2
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 ّ مشتبه ة و قبل هذا إخضاع الجوء إلى الخبر سبة لابد من اللّ المخدرات في الدم و لإثبات هذه الن
ّ ، و  1فیه لعملیة زفر الهواء ت ٕ جعل هذه یاري و هذا ما هذه الإجراءات أمر ضروري لا اختی باعا

 ّ ّ الجریمة تخرج من دائرة جرائم حر علیه قضاء  یة الإثبات لتدخل في الاستثناء و هو ما استقر
بالقسم  22/11/1981اریخ  ضت في قرار لها بتفي العدید من قراراتها إذ قالمحكمة العلیا 

 إثباتهاالسیاقة في حالة السكر لا یمكن " بأنّ  18284الثالث بالغرفة الجنائیة الثانیة طعن رقم 
ّ " بواسطة التحلیل الدموي  إلاّ  فحص الدم في حالة اتهام شخص بجریمة السیاقة في حالة  لأن

 ّ  الخبرة ضروریة لاثبات أنّ  ة و قضت أیضاي للوصول إلى الدلیل القاطع في القضیّ السكر یؤد
صادر عن  19/02/1981اجتهاد المحكمة العلیا بتاریخ  "جریمة قیادة مركبة في حالة سكر 

  .2 "الثالث للغرفة الجنائیة الثانیة القسم 
 :المطلب الثالث 

  راءــــــــــــــــــــــــرد الخب

ّ  إنّ    لى عمل الخبیر لتكوین آراء طمئنان إتوفیر ضمانات تكفل المتقاضین الإ ع أرادالمشر
ّ ز والمحاباة فالخبیر بعیدة عن التحیّ  ل للحضوم رد الخبیر في حالات معینة ، كما أعطى خو

ستثناءات التي بته تنحیته لذلك یمكننا إجمال الإللخبیر المنتدب أن یطلب من الجهة التي انتد
  : ترد على مبدأ الالتزام بمباشرة الخبرة نوعین
 :الأولرع ـــــــــــــــالف

  ءحق الخصوم في رد الخبرا

ّ  حق الهدف من التوخي من إنّ      د هو توفیر ضمانات تخلق لدى المتقاضین الثقة و الر
الاطمئنان على نزاهة الخبیر في أداء مهامه و لذلك تطرقت مختلف التشریعات لهذه المسألة 

ّ  أنّ  إلاّ  ّ المشر   .خذ موقفا مخالفا ع الجزائري ات
   

                                                           
.20ص,مرجع سابق , معوشي كمال , قاسي خثیر _  1  

  .20ص, نفسهمرجع ال -2
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  :التشریع المقارن  موقف: أولا
اعترفت أغلب التشریعات المقارنة بحق الخصوم في رد الخبیر ومن بین الأمثلة على     

للخصومات رد الخبیر إذا وجدت أسباب "   قانون الإجراءات الجنائیة المصري 86 المادة ذلك
ّ  الفقهفلم تذكر المادة أسباب الرد لذلك یرى ......" ذلكة تدعو إلى قویّ  ه إزاء في مصر أن

 ّ قانون  141 المادةي فلا یوجد ما یمنع المحكمة الجنائیة بالأخذ بنص ع الإجرائصمت المشر
ّ ، الإثبات  ّ و یقد د إلى قاضي التحقیق للفصل فیه لمدة ثلاث أیام من یوم تقدیمه و م طلب الر

ن م في حالة الاستعجال بأمر ف الخبیر عن مباشرة مهامه إلاّ لب توقّ یترتب على هذا الطّ 
ّ ، و 1القاضي   على جواز رد الخبراء و لكنّ  310أیضا قانون المرافعات الفرنسي في المادة  نص

 ّ ّ محكمة النقض الفرنسیة قر هو لى ماوى الجنائیة بناء عاه لا یجوز رد الخبراء في الدعرت أن
  .2الأخیر لا یعمل به في المسائل الجنائیة  هذا مقرر في قانون المرافعات إذ أنّ 

عدم وجود نصوص  التشریعات المختلفة قد انقسمت إلى قسمین في ظلّ  فإنّ عموما     
 ّ عمال نصوص زائیة فذهبت أغلب التشریعات إلى إالخبراء في التشریعات الج مباشرة تجیز رد

قوانین الإجراءات المدنیة في رد الخبراء في المسائل الجنائیة كما هو الحال في العراق ، لبنان 
  . 3، سوریا

ّ  :ثانیا    :ع الجزائري موقف المشر
ّ  نجد أنّ      ّ ع الجزائري المشر ّ  نص المسائل  على جواز رد الخبیر في 52ة صراحة في الماد

ّ المدنیة و جعل لطلب الرد  ة أسباب الرد بل آجال ثمانیة أیام من تاریخ التبلیغ و لم تحصر الماد
مواد قانون الإجراءات  في ربطت قبول الرد إذا كان مبنیا على سبب قرابة قریبة ، إلا أنّ 

ّ  الجزائري لن تجد نصا فاصلا في المسألة رغم أنّ  ّ المشر ق إلى رد القضاة في ع الجزائري تطر
ّ  566إلى  554المواد  ع في مجال رد الخبراء في المواد الجزائیة لا یمكن ، و أن سكوت المشر

ّ  لأنّ  الجزائیة المدنیةالإجرائیة تفسیره أو تداركه بالإحالة على القواعد  ع لم ینص على تلك المشر
ّ  الإحالة لأنّ  ّ هذه الأخیرة تعتبر بمثابة استثناء لا یمكن التوس ع الجزائري في ع فیه بل أن المشر

م هذا الحق في قانون الإجراءات المدنیة و لم یمنعه ذلك من تقریره مرة مجال رد القضاة نظّ 
                                                           

 1_ محمد علي سكیكر , آلیة إثبات المسؤولیة الجنائیة , دار الفكر الجامعي , مصر , الطبعة الأولى , 2008, ص 115.
  .166ص, مرجع سابق,  غازي مبارك الذنیبات -2

.166ص ,  المرجع نفسه_  3 



اجراءات الخبرة الجنائیة و حجیتھا                                                الفصل الثاني          
 

50 
 

ّ  ل أنّ أخرى في قانون الإجراءات الجزائیة وفي هذا دلیل للقو  یعني عدم جواز رد  عسكوت المشر
ّ الخبراء من طرف الخصوم ی   . 1ع الفرنسيأخذ نفس مسلك المشر

  :يـــــــــــــــــــــالثانالفرع 
  التنحــــــــــــــــي

لمأموریته أو أثناء عوارض أو تتضح له مسائل من  قد تعرض للخبیر قبل مباشرته   
ّ شأنها التأثیر على حسن أدائه لمهمت طلب إعفائه من مهامه و هذا ما  له القانون حقه لذلك خو

  .ي یصطلح علیه بحق التنحّ 
  :موقف التشریعات المقارنة  :أولا

ّ المصري من الجزء الخامس من قانون الإجراءات الجنائیة  33نصت المادة      ه على أن
فضه أمر الندب غ القاضي قبوله أو ر یجب على الخبیر إذا لم یكن حاضرا وقت ابتدائه أن یبلّ 

مه أداءه ، و في خلا في ایطالیا منع الخبیر صراحة من حق التنحي و جعل ل ثلاث أیام من تسلّ
و یره على الاستعانة بالخبراء هو حاجة القاضي لخبیر إجباریا لأن الباعث حسب تقدعمل ا

ّ لیست حاجة الأطراف إلى بحث فني ّ ، أم  ا دفع بعضا في مصر فلا یوجد نص یسمح بذلك مم
 .2نحي الواردة في المسائل المدنیة الفقهاء المصریین للقول بوجوب الأخذ بنصوص الت

  :موقف التشریع الجزائري :ثانیا 
جب إذا رفض الخبیر القیام بالعمل الذي كلف به أو حصل مانع له استبدل بغیره بمو     

ا المجال فلم تعترف هذه المادة صراحة بحق التنحي أم, أمر یصدر في نیل طلب تبدیله 
 ّ ّ  ى إلى احتمال وجود ذلك الحق للخبیر  فقد تطرقالجزائي فلا یوجد أي نص یشیر حت ع المشر

 1416المؤرخ في جمادي الأول عام  310ــ  95الجزائري لحق التنحي في المرسوم التنفیذي 
 تهیل في قوائم الخبراء القضائیین وكیفیاالمحدد لشروط التسج 1995أكتوبر  10الموافق لـ 

هم إذ ینص في الفصل الثالث تحت عنوان الحقوق و الواجبات في اتالمحدد لحقوقهم و واجب
با للطعن في الحالتین مع مراعاة ن على الخبیر القضائي أن یقدم طلبا مسبّ یتعیّ  11المادة 

  :ا الات الأخرى المنصوص علیها قانونالح
                                                           

  .46ص,  مرجع سابق,  رفاس فرید,  بیوض محمد-  1
  .المدنیة الجزائري تالإجراءاقانون  51انظر المادة -  2
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ر بصفته خبیرا من شأنها أن تضّ  عمله أوحریة ــ حین لا یستطیع أداء مهمته في ظروف تقید 1
  .قضائیا

  . 1لع على القضیة في نطاق آخرــ إذا سبق له أن اطّ 2
ّ المقصود بالطلب المسبّ و       نصت على أنّ  10المادة  ب للطعن هو طلب التنحي لأن

 ّ ّ الخبیر یؤد تحت مراقبة النائب العام ،و نص المادة نه و ته تحت سلطة القاضي الذي عیّ ي مهم
د الحالتین حصریا بل افترض حالات أخرى منصوص علیها قانونا بل أكثر من ذلك لم یور  11
ّ  أيّ  تحتلان تفسیرا واسعا قد یغني عن الحالتین المذكورتین أنّ  نحي حصر أو تعداد لحالات الت

ي أو تجاوز طلبه مراعیا دائما مصداقیة الخبرة ویبقى للقاضي سلطة تقدیریة في قبول التنحّ 
  .2ضمانات لعمل الخبیرتوفیر أكبر الب

  :المبحث الثاني 
  حجیة الخبرة الجنائیة

ة باعتبار الخبرة كدلیل من أدلة الإثبات المباشرة و الأخذ بها یرجع للسلطة التقدیری    
ّ  للقاضي ، فله أن یستعین بها أو تقریر  یستغني عنها كغیرها من أدلة الإثبات الأخرى ، إلا أن

خذ به لعدم درایته العلمیة بالواقعة كأسباب الوفاة و من هنا تظهر الخبرة قد یستلزم القاضي الأ
  .القوة الثبوتیة للخبرة 

  :المطلب الأول 
  القوة الثبوتیة للخبرة الجنائیة

 فا بخدمة عامة ، فإنّ ف به من مأموریة من جانب المحكمة یعد مكلّ ما یكلّ الخبیر فی إنّ     
 ّ ّ ره الخبیر وكذا محاضر أالتقریر الذي یحر لأوراق ق رسمیة یكون لها حجیة اأورا عماله تعد

 ّ ّ سمیة بحیث لا یجوز دحض حجیّ الر ه قام به بنفسه أو عاینه أو سمعه ة ما أورده الخبیر على أن
تعتبر من بین الأدلة التي یمكن  ، فالخبرة3عن بالتزویرالطّ  بطریق في حدود مأموریته إلاّ 

قانون الإجراءات الجزائیة الجزائریة قد  214مادة علیها اقتناعه ، غیر أن ال أن یبني لقاضيل
                                                           

.1996أكتوبر  10المؤرخ في  310_95من الرسوم التنفیذي رقم 11أنظر المادة _  1  
  .47ص,  مرجع سابق, رفاس فرید, بیوض محمد-  2
طبعة , مصر, دار الجامعة الجدیدة للنشر والتوزیع ,  في المواد المدنیة والتجاریة الإثبات أصول, همام محمد محمود زهران-  3

  .558ص,  2002
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ّ قیدت قوتها الثبوتیة بشروط فنصّ  إذا  ه لا یكون للمحضر أو التقریر قوة الإثبات إلاّ ت على أن
 ّ أورد فیه أثناء مباشرة أعمال وظیفته و ده واضعه كان صحیحا في الشكل و یكون قد جر

، فتكون هذه التقاریر  1ه أو عاینه بنفسها قد رآه أو سمعموضوعا داخل في نطاق اختصاصه م
دائما بصفة استشاریة ، و لا یعطى  مجرد استدلالات لإنارة المحكمة و ذلك لكون رأي الخبیر

هود ولا یمنع القاضي من دها فهو لیس بحكم و لیست له قیمة قضائیة أكثر من شهادة الشّ یقیّ 
رها و علیة فیجوز للقاضي استبعاد هذه یر الوقائع التي تعرض علیه بحق قده التام في تقدحقّ 

للخصوم الحق في هذا التقریر ناقص أو غیر كامل و  الخبرة أو أن یأمر بخبرة اضافیة إذا كان
في حالة اعتماد القاضي تقریر د الإطلاع على نتائج التحقیق ، و المطالبة بخبرة تكمیلیة بع

لمحكمة علیه دون تمكین صاحب ا لأطراف للمناقشة ذلك لكون استنادالخبرة فعلیه طرحه ل
داء ملاحظاتهم أو تقدیم طلباتهم بالمصلحة من الرد علیه یعیب حكمها و یمنحهم أجلا لإ

نون الإجراءات قا 154ن أو القیام بخبرة مقابلة طبقا للمادة كإجراء خبرة تكمیلیة في مجال معیّ 
  .2الجزائیة الجزائري

أن یستبعدها بحسب اقتناعه  یأخذ بها أو بقرار الخبرة وله أند فالقاضي غیر مقیّ     
هت إلیها من باب السلطة التقدیریة بصواب الأسباب التي بنیت علیها أو الاعتراضات التي وجّ 

وتشكل الخبرة بالنسبة إلیه وسیلة من وسائل الإقناع و  للقاضي فرأي الخبیر غیر ملزم للقاضي
 ّ ّ  حكم القاضي یبنى على رأي ه في الواقع نجد أنّ لكن نتائج  ه منطقي لا یمكن استبعادالخبیر لأن

ذلك طبیعة الأعمال التي قام بها الخبیر و مؤهلاته الخاصة تجعل من الخبرة إجراء و  الخبرة 
  .یفلت من مراقبة القاضي

ویمكن القول أن الخبرة باعتبارها دلیل مباشر من أدلة الإثبات قد یستعین بها القاضي     
یمكن إثباتها بوسائل الإثبات الأخرى كالشهادة و القرائن و المعاینة ، في إثبات مسائل فنیة لا 

حیث یحتاج القاضي لإبداء الرأي في هذه المسائل كتحدید أسباب الوفاة مثلا أو فحص حالة 
یر فیها ، صلا عن المسألة المراد انتداب خبتقریر الخبیر یضم تحلیلا مفّ المتهم العقلیة ، و 

                                                           
  .52ص,  مرجع سابق,  اشان غنیة-  1
  .22ص,  مرجع سابق, محمود توفیق اسكندر-  2
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كان هذا الأخیر ل القوة الثبوتیة لتقریر الخبیر إذا یستغني عنه ،فتمثّ فللقاضي أن یأخذ به أو 
  .وجدان القاضي مؤثرا في قناعة و 

  :الثانيالمطلب 
  سلطة القاضي في تقدیر تقریر الخبیر

     ّ المحكمة غیر ملزمة برأي الخبیر لیس فقط استنادا إلى نص صریح في  ر أنّ من المقر
ّ  ائري ،قانون الإجراءات الجزائیة الجز  الذي نص علیه قانون  یة الاقتناعبل كذلك مبدأ حر
ثبات بدون لموضوع السلطة المطلقة في تقدیر أدلة الإفلقضاة ا ,الإجراءات الجزائیة الجزائري 

فتقریر الخبیر هو من جملة  ,1الدعوي أوراقثابت في  أصلله  إلیهمعقب مادام ما استندو 
  .2لمناقشة و التمحیصالمحكمة خاضع لالأدلة المعروضة على 

فمحكمة الموضوع هي الخبیر الأعلى ، حیث جاء في إحدى قرارات محكمة النقض     
ّ " المصریة ّ أن المحكمة هي الخبیر الأعلى في الدعوى بحیث أن ّ ه بالر یر تقریر الخب غم من أن

لى رأي إ بالرجوع  فیه إلاّ  یستطیع قاضي الموضوع البثّ علمیا لا  احول مسألة فنیة یعد رأی
حیث جاء في إحدى قرارات المحكمة العلیا بتاریخ " جنحة السیاقة في حالة سكر: مثل  3الخبیر

أن الخبرة ضروریة في حالة ارتكاب جنحة السیاقة في حالة سكر و لو كان   19/02/1981:
  . 4بذلك االجاني معترف

     ّ ّ  ه كقاعدة عامة فإنّ إلا أن ّ یة القاضي في ارأي الخبیر یخضع لحر ر مثله لاقتناع و یقد
  .تمثل سائر وسائل الإثبا

ة الجنائیة في الغرف 24/12/1981حیث قضت المحكمة العلیا أیضا في قرار آخر بتاریخ  
 ,"قضاة الموضوع من أدلة الإثبات متروكة لتقدیر الخبرة كغیرها  أنّ  " 24880الثانیة تحت رقم 

تتقید المحكمة مطلقا بتقاریر الخبرة بل لها  لا" دت ذلك محكمة النقض المصریة بقولها كما أكّ 
لها أن تفصل تقریر عن تقریر آخر بل  أن تختار من مثل هذه التقاریر ما ترى الأخذ به كما أنّ 

                                                           
  .189ص, مرجع سابق, مستاري عادل, 25.814 رقم, 5/01/1982قرار صادر بتاریخ -  1
  .145ص, مرجع سابق, نبیل صقر, العربي شحط عبد القادر-  2

  .479ص, 2004, دون طبعة, رمص, ة المعارفأمنش, الأولالجزء  ,الجنائیة الأدلةقضاء النقض في ,  سعید احمد شعلة- 3
. 45ص, مرجع سابق , رفاس فرید , بیوض محمد _   4  
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قرار بتاریخ " لها أن تبحث المسألة بنفسها و تفصل فیها من غیر أن تأخذ بآراء الخبراء جمیعا
19/06/19301 .  

     ّ ّ مبدأ القاضي خ كما أن لكثیر من النقد خصوصا في فرنسا حیث لض بیر الخبراء تعر
ّ  هذا المبدأ و إن كان ثابتا جارو أنّ یرى الفقیه  یكن كذلك من  ه لممن الوجهة القانونیة إلا أن

رأي الخبیر هو الذي یهیمن في الغالب على وجدان القاضي  العملیة ، ذلك أنّ الناحیة الواقعیة و 
الخبیر هو الأخصائي في مجال تخصصه  قیدته على اعتبار أنّ وهو الذي یوجهه في تكوین ع

 ّ هذا ما أكدته المحكمة العلیا في ، و رایة و التجربة ما لا یملكه القاضي بطبیعة الحال و له الد
ّ " أحد قراراتها بالقول  ه لا یسوغ لهم أن إذا كان قضاة الموضوع غیر مقیدین برأي الخبیر فإن

  .2" الخبرة الفنیة التي انتهى إلیها الطبیب في تقریرهیستبعدوا بدون مبرر نتائج 
ّ  مع ذلك فإنّ      ّ سلطة المحكمة في تقدیر القو عوى أن لا تكون ة التدلیلیة لعناصر الد

 ّ ّ یة البحتالمسألة المطروحة من المسائل الفن ّ ة الت طریقها لإبداء  ي لا تستطیع المحكمة أن تشق
 ّ بیر حتى ولو سكت الدفاع بة لهذه المسائل ملزمة بندب الخأي فیها ، إذ تكون المحكمة بالنسالر

حكمها یكون معیبا بالقصور  فإن لم تفعل المحكمة ذلك فإنّ , دعوة أهل الفن صراحةعن طلب 
 ّ   . 3فاعفضلا عن إخلاله بحق الد

     ّ ّ ه یجغیر أن خبرة منجزة من  یستطیع القاضي أن یرفض تقریر ه لاب الإشارة إلى أن
تاریخها أو بشأن تحدید العجز الجزئي و  بشأن موضوع تحدید سبب الوفاة  عيطرف طبیب شر 

ّ  من خلال خبرة مضادة لأنّ  حیة إلاّ ي الذي أصاب الضّ أو الكلّ  ي محض المسألة ذات طابع فن
هتخرج  ادر المجلس الأعلى للقضاء في قراره الصّ  عن اختصاص القاضي و هذا المبدأ أكدّ
ّ  نّ أ" بقوله  11/05/1982:بتاریخ  ّ تقریر العجز المقد یة ر من طرف الأطباء هي عملیة فن

 المقدرة إلاّ  لا یمكن تنفیذه أو الإقلال من نسبة العجزو  تخرج من اختصاص عمل القضاة
  . 4"بواسطة طبیب آخر 

                                                           
  .190ص,مرجع سابق  ,دور القاضي الجزائي في ظل مبدأ الإقتناع القضائي ,مستاري عادل -  1
, 2011/ 2010, جامعة بسكرة, ة دكتوراهرسال, المنطق القضائي ودوره في ضمان سلامة الحكم الجزائي, مستاري عادل -  2

  .58ص
  .194ص, 2011 ,دون طبعة, مصر, دار الجامعة الجدیدة ,  في المواد الجنائیة لإثباتا, عامر أبومحمد زكي  -  3
  .37ص, سابقمرجع , مصطفاوي مراد, مرحوم بالخیر -  4
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للمناقشة  شكل دلیلا من الأدلة التي تطرح تقریر الخبیر ی یمكن القول في الأخیر أنو     
لا یكون ملزما بالنتیجة وهذا الأخیر  ,ه مبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي أثناء المحاكمة ویحكم

مع الأدلة الأخرى  لقاضيیزنه ا ,التي أتاها الخبیر في تقریره الذي یبقى مجرد رأي إستشاري 
ّ ,  1في الدعوى ثم یقدر قیمته الثبوتیة المتوفرة ّ على أن یت صوص المتعلقة بالخبرة بع في ذلك الن

 ، ّ ّ  و لذلك فإن یة المطلقة في قبول الخبرة أو رفضها فله أن یأخذ بما یطمئن إلیه و للقاضي الحر
ّ  2ل ذلك في القرار تعلیلا معقولا و منطقیایترك ما لا یطمئن إلیه على أن یعلّ  ّ ا إذا عیّ ، أم ة ن عد

ّ القاضي یأخذ بالرأي الذي یقنعه و الذّ  خبراء و تعارضت آراءهم في نفس المسألة فإنّ   فقي یت
  . مع ما في الدعوى

  :الثالثالمطلب 
  لان الخبرةــــــــــــــــــــــبط

     ّ تأخذ من نتائجها ما یة الكاملة في تقدیر الخبرة و إذا كانت الجهات القضائیة لها الحر
ّ  یبدو موضوعیا في الإطار التقني ، فإنّ  ي إلى جزاء قضائي و الأخطاء في الإجراءات أن تؤد

  .هو البطلان 
  :الأول  الفرع

  مفهوم بطلان الإجراءات الجزائیة
     ّ ّ یعر ف جزاء إجرائي لتخلّ : ه ف بعض الفقهاء البطلان في مجال الإجراءات الجزائیة بأن

هو أیضا الجزاء الذي فرضه و ,جوهري  یهدر آثاره القانونیة كل أو بعض شروط صحة إجراء 
 ّ ّ  ي یرد علىع على مخالفة القواعد الإجرائیة و الذّ المشر   . 3د آثاره القانونیةالعمل الإجرائي فیهد

ا الإجراء متعلقا بالنظام من خلال التعریف الأول یكون البطلان جوهري إذا كان هذو     
ّ البطلان الذّ العام و   مسك به في أيّ ي یترتب على ذلك هو البطلان المطلق و الذي یجوز الت

                                                           
.142ص , سابق مرجع , أنظر إغلیس بوزید  _ 1  

ص , مرجع سابق  ,الإجتهاد القضائي,جیلالي بغدادي , 1984سم الأول للمحكمة العلیا سنة من الق 18616قرار رقم _ 2
97.   
.323ص, مرجع سابق ,ضیل العیش ف_  3  



اجراءات الخبرة الجنائیة و حجیتھا                                                الفصل الثاني          
 

56 
 

 ّ لم یطلب  من تلقاء نفسها و لو عوى الجزائیة و تقضي به المحكمة حالة كانت علیها الد
  . 1الخصوم ذلك

ق بمصلحة الخصوم و یترتب على مخالفة هذا إذا تعلّ  ایكون كذلك الإجراء جوهریو     
بطلان نسبي لا یجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها و لابد أن  الإجراء البطلان فهو

لبة به إذا تنازل عنه صراحة كما یسقط حق الخصم في المطا , یطلب الخصوم أو بعضهم ذلك
  .2أو ضمنا 

ّ و      جهت التشریعات المختلفة في معالجتها لمسألة البطلان اتجاهات عدة فبعضها قد ات
ّ  حیث لا بطلان بغیر نص ، و یعني أنّ البطلان القانوني أخذ بنظریة  ي یتولى ع هو الذّ المشر

 ّ البطلان في غیر هذه الحالات  ربنفسه تحدید حالات البطلان بحیث لا یجوز للقاضي أن یقر
 ّ ة (ع الإیطالي مثال ذلك المشر ّ  ,)جإق  177 المادّ البطلان  ا المذهب الثاني فهو مذهبأم

ّ  و یقضي هذا المذهب بأنّ الذاتي  ع لم ینص على أحوال البطلان على سبیل الحصر و المشر
 ّ ّ ما ترك للقاضي تقدیر و تقییم العمل الإجرامي و استخلاص غایة المشإن ع منه مثال ذلك ر

 ّ   . 3)إ ج  ق133المادة  (ع المصري المشر
 ّ ّ أم قانون تحقیق الجنایات  1/ 408المادة ( ع الفرنسي ذهب إلى المزاوجة بین المذهبینا المشر

  .4الفرنسي
  :  الفرع الثاني

  الات بطلان الخبرةــــــــــــــح

نذكر من بین  كعمل إجرائي و أسباب بطلان الخبرة بعض التشریعات إلى دراسة حالات تذهب  
  :هذه الحالات
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  :تنفیذ الخبرة من قبل شخص لیست لدیه أهلیة للقیام بإجراء الخبرة : أولا 
خبیر أن یكون أردني التشرط المادة السادسة من نظام الخبرة أمام المحاكم النظامیة في     

 ّ و غیر محكوم بجنایة أو  و أن یكون حسن السیرة و السلوك  الثلاثین من عمره الجنسیة أتم
أن یكون مؤهلا عملیا و أمضى خمس سنوات من العمل في و  جنحة مخلة بالشرف و الأمانة ، 

ذا تخلف أي شرط و ,  بسبب الإهمال في إنجاز التقاریر في مواعیدها المحددةأو مجال الخبرة ، ٕ ا
  . 1فإن ذلك یؤدي إلى بطلان الخبرة

  : نه المحكمةتنفیذ الخبرة من قبل خبیر لم تعی:ثانیا 
ّ فالخبیر یمتد اختصاصه من القاضي الذّ    ي اختاره ف بها و الذّ ة التي كلّ ي انتدبه لأداء المهم

ّ  لذا فإنّ لق باتفاق الخصوم أو لكفاءته ، و لاعتبارات تتع ي المهمة بنفسه ، على الخبیر أن یؤد
  . 2إذ له أن یستعین بخبرة غیره في بعض المسائل الفرعیة

  :ف الخبیر للیمین عدم حل: ثالثا 
اغلب التشریعات تستوجب قیام الخبیر بحلف الیمین قبل مباشرة الخبرة أمام سلطة  إنّ     

لهذه الیمین قبل مباشرة قد قضت محكمة التمییز ببطلان الخبرة لعدم حلف الخبیر ف  التحقیق،
  3.محكمة النقض الفرنسیة و المصریةهذا ما ذهبت إلیه الخبرة و 

ّ  إلیهب وهذا كذلك ما ذه   .الجزائیة الإجراءاتقانون  145دة الماع الجزائري في المشر
  : عدم قیام الخبیر بتسبیب نتیجة تقریره أو تعلیله تعلیلا كافیا: رابعا 

 الغموض و أن تكون مقدماتهبس و تقریر الخبیر یجب أن یكون واضحا لا یحتمل اللّ     
ّ هذا ما ذیا و طلقنتلازما ممرتبطة بنتائجه ارتباطا و  ه هبت إلیه محكمة التمییز فقد قضت بأن

ّ یقتضي إعادة الخبرة إذا كان تقریر الخبرة غیر معلّ  الخبیر  ه طالما أنّ ل تعلیلا كافیا و قضت بأن
  . 4تقدیره یكون قاصرا و یكون الاعتماد علیه في الحكم غیر وارد لم یجزم بتقریره فإنّ 
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  : قیام سبب من أسباب رد الخبراء: خامسا 
ّ  لقد     ّ وضع المشر د القانونیة التي سبق ع قواعد لرد الخبراء فإذا قام سبب من أسباب الر

 بعد انجازها فإنّ  إلاّ  اعنها أو حكم برد الخبیر بعد قیامه بإجراء الخبرة لسبب لم یكن معروف
  . 1عمل الخبیر في هذه الحالة یقع باطلا

  : مناقشةلعدم دعوة الخبراء ل: سادسا 
قا بحقوق عوة الخبراء للمناقشة في بعض الحالات ، كأن یكون ذلك متعلّ وجب القانون د    

 ّ عي العام ففي هذه الحالة یجب دعوة الدفاع أو أن یكون الخبیر قد قام بإجراء خبرته أمام المد
لیتناقش بها الخصوم و هذا ما قضت به محكمة التمییز  هادة أمام المحكمة الخبیر لأداء الشّ 

تها حیث قضت ببعض أحكام بنیت على تقاریر خبراء لم یتم دعوتهم في الكثیر من قرارا
  . 2للمناقشة

  :صورا تكون فیها الخبرة باطلة  ق إ ج ــ ج 157تذكر المادة و 
  .هي تلك المتعلقة باستنطاق المتهمین :  الصورة الأولى

ة أخرى لم ترد تتعلق بالاستماع إلى الطرف المدني ، كما یمكن ذكر صور : الصورة الثانیة 
 ,3خبیراللا یمكنه تعیین ف اصة بالمحروم من الحقوق المدنیة إ ج و هي الخق  157بالمادة 

ناس غیر ناس غیر والخبرة التي تعوزها الدقة في مهمتها أو التي یتم إیقاع عملیاتها على ید 
سببا في تخلف الخبیر عن الآجال لیس  غیر أنّ ,الذین عینهم القاضي من الخبرات الباطلة 

غیر أنه وحسب الإجتهاد القضائي فإن بطلان الخبرة لا ینجر عنه ,ایقاع عقوبة تأدیبیة للخبیر
عدم صحة إجراء لا یفسد مجمل الإجراءات التي لیس الإجراء  إنّ  :بطلان الإجراءات بقوله 

طلة الفاسد فیها إلا عنصرا واحدا یستطیع القضاء استبعاده فإذا أصبحت خبرة من الخبرات با
  . 4استخرجت من ملف التحقیق وأودعت لدى أمانة الضبط وكتب علیها مستبعد من النقاش
  5كما أنه وفي حالة عدم تبلیغ القاضي للأطراف بالخبرة یعد سببا من أسباب بطلان الخبرة

                                                           
.46ص , مرجع سابق , رفاس فرید , بیوض محمد  _ 1  
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  :عـــــــــــــــــــالمطلب الراب
  یرــــــــــــــــــــــیة الخبـــــــــــــــــــمسؤول

الحقیقة  إلىثلما أعطى المشرع  الحریة للخبیر في أن یستعین بمن یساهم في الوصول م    
ّ  إلاّ  ط علیه عقوبات جزائیة طبقا للمرسوم یث سلّ ه ألزمه بمسؤولیة في حالة إخلاله بالتزاماته حأن

راء وهذه المسؤولیة تتمثل في المسؤولیة المدنیة والجزائیة والتأدیبیة للخب 310_95التنفیذي رقم 
   .سنتطرق لها من خلال فرعین أساسیین

  :الفرع الأول
  المسؤولیة المدنیة والجزائیة للخبراء

فقد تكون لنتائج عملهم ,إذا كان القضاة غیر ملزمین بآراء الخبراء فإنه على عكس ذلك     
ّ تأثیرا حاسما على الحكم  ّ الذي سیصدرونه وعلیه فقد شد  ع الجزائري في مسؤولیة الخبیرد المشر

ط علیه وفي حالة الإخلال بالتزاماته سلّ , وذلك لكونه شاهدا ممتازا لما جاء به في خبرته 
ّ المتعلّ  310_95فطبقا للمرسوم التنفیذي رقم  ,عقوبات جزائیة جنحیة  سجیل في ق بشروط الت

 ّ منه على 17د حقوقهم وواجباتهم فقد نصت المادة قوائم الخبراء القضائیین وكیفیاته كما یحد
یتعرض الخبیر الذي یبدي رأیا كاذبا أو یؤید وقائع یعلم أنها غیر مطابقة للحقیقة إلى : 1أنه

  .2من قانون العقوبات الجزائري  283العقوبات المنصوص علیها في المادة 
فالخبیر المعین من السلطات القضائیة الذي یبدي شفاهیا أو كتابیا رأیا كاذبا أو یؤید     

قة للحقیقة وذلك في أي حالة كانت علیها الإجراءات تطبق علیه وقائع یعلم أنها غیر مطاب
  . 2353الى  232العقوبات المقررة لشهادة الزور وفقا للتقسیم المنصوص علیه في المادة 

ّ منه فتنص على  18أما المادة  ّ أن ض الخبیر الذي یفشى الأسرار التي اطلع علیها في ه یتعر
قانون العقوبات التي تنص  302نصوص علیها في المادة أثناء تأدیة مهمته إلى العقوبات الم

  :على

                                                           
.1996أكتوبر  10المؤرخ في ,  310_95من المرسوم التنفیذي رقم  17أنظر المادة _  1  

  2_أحمد الشافعي , البطلان في قانون الإجراءات الجز ائیة , دار هومة , الجزائر ,2005, ص.
.من قانون العقوبات الجزائري  238أنظر المادة _  3  
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 أوأجانب  إليسة وأدلى أو شرع في الإدلاء ة صفة كانت في مؤسّ كل من یعمل بأیّ     
جزائریین یقیمون في بلاد أجنبیة بأسرار المؤسسة التي یعمل فیها دون أن یكون مخولا له ذلك 

  .دج 100.000 إلى 20.000ن سنوات وغرامة م 5یعاقب بالحبس من سنتین الى
ذا أدلى بهذه الأسرار      ٕ  3جزائریین یقیمون في الجزائر فتكون العقوبة الحبس من  إلىوا

  .دج  100.000 إلي 20.000من أشهر إلى سنتین وغرامة 
 14وفي جمیع الحالات یجوز الحكم بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 

 ّ   . 1سنوات علي الأكثر 5ة سنة على الأقل ومن هذا القانون لمد
 5ومنه نستخلص أن الخبیر الذي یفشي الأسرار المهنیة یعاقب بالحبس من سنتین إلى      

ومن ثلاث أشهر إلى سنتین إذا أدلى بها إلى , سنوات إذا أدلى بها الأشخاص خارج الوطن
كما  دج 100.000الى  20.000جزائریین یقیمون بالجزائر مع غرامة في كلتا الحالتین من 

  .قانون العقوبات  14یجوز إضافة إلى ذلك الحكم بالعقوبات التكمیلیة الواردة في المادة 
  :ي ــــــــــــــــالفرع الثان

  )التأدیبیة( المسؤولیة الإداریة للخبراء

إذا ارتكب الخبیر خطئا مهنیا نظرا لإهماله لمهامه فقد یؤدي به ذلك إلى الشطب من     
منه تتكلم عن العقوبات  19نجد المادة  310_95ائمة الخبراء وطبقا للمرسوم التنفیذي رقم ق

الشطب , سنوات  3التأدیبیة لكل خبیر قضائي یخل بالتزاماته المرتبطة بصفته لمدة لا تتجاوز 
  . 2النهائي وهذا دون المساس بالمتابعات المدنیة والجزائیة المحتملة

طأ المهني یباشر النائب العام المتابعات التأدیبیة ضد الخبیر وفي حالة ارتكاب الخ    
القضائي بناءا على الشكاوى من أحد الأطراف أو في حالة وجود قرائن كافیة تدل على إخلاله 

 إلىبالتزاماته یحیل النائب العام الملف على رئیس المجلس الذي یصدر العقوبة أو یرفع الأمر 
ویصدر , المنسوبة إلیه بیر قانونا وسماع أقواله وثبوت الوقائع وزیر العدل بعد استدعاء الخ

رئیس المجلس عقوبتي الإنذار والتوبیخ ویرسل نسخة من محاضر تبلیغ العقوبة إلى وزیر العدل 

                                                           
.1996أكتوبر  10الؤرخ في , 310-95المرسوم التنفیذي رقم _  1 
.76ص , مرجع سابق , مصطفاوي مراد , مرحوم بلخیر _  2 
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أما الشطب من قائمة الخبراء القضائیین أو التوقیف فیصدرهما وزیر العدل بمقرر بناءا علي 
  .1ستقریر مسبب یقدمه رئیس المجل

ّع الجزائريیمكن استخلاصه من ه وما     ل لرجال الضبطیة  ,ذا الفصل أنّ المشر ّ خو
كما أجاز  ,ب الأمر ذلك بأهل الخبرة إذا تطلّ  الاستعانةفي مرحلة جمع الإستدلالات القضائیة 

وأخیرا أجاز لقضاة الحكم الإستعانة , كذلك أثناء مرحلة التحقیق الإبتدائي  لقاضي التحقیق
سواء في , عنها ر الجنائي في الحالات أو الجرائم التي تتطلب فیها رأي فني للكشفبالخبی

ارتأینا في هذا الفصل التطرق لثلاث و , أو جرائم الإختلاس والتزویر وغیرها ,  مجال الطب
كر, جریمة القتل , جرائم وهي جریمة التزویر والتزییف   .جریمة السیاقة في حالة السّ

تها الثبوتیة وسلطة القاضي في تقدیرها یة الخبرة الجنائیة و ى حجّ لنصل في الأخیر إل     ّ قو
إلى السلطة التقدیریة برة من طرف القضاة هو أمر جوازي یرجع الأخذ ذلك أنّ اللجوء إلى الخ

  .للقاضي الجزائي 
ّض وقد     قت  یر بتوافر مجموعة من الشّروط فیبطل عمل الخب, للبطلان  الخبرة تتعر ّ تطر

ق بالشخص الخبیر ,التشریعات لها معظم ّ الخبیر قد , لال الإجراءات أو من خ قد تتعلّ إلاّ أن
مسؤولیة تأدیبیة أو إداریة تحدّث عنها المرسوم  یجازى أو یعاقب كغیره عن أفعاله بتحدید

ق بالتسجیل في قوائم الخبراء القضائیین 310_95التنفیذي    .المتعلّ

                                                           
.77ص ,  المرجع نفسه_  1 
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جـــراءالخبـــرة هـــي علـــم وفـــن  أنّ  مـــن خـــلال دراســـتنا لهـــذا الموضـــوع عرفنـــا   ٕ واحـــد  آنفـــي  وا

یتطور مع التطور العلمي والتكنولوجي مما یستوجب وجود مختصین یواكبـون هـذا التطـور وعلـى 
یمكـــن للقضـــاء الاســـتعانة بهـــم لاســـتجلاء اللـــبس والغمـــوض المحـــیط بالمســـائل , درایـــة كافیـــة بـــه 

التقنیـــة والفنیـــة موضـــوع الخبـــرة حتـــي یتســـني للقاضـــي البـــت انطلاقـــا ممـــا هـــو ثابـــت علمیـــا لیـــریح 
ـــال للخبیـــر ینصـــب بشـــكل  ,ره ویحقـــق العدالـــة المرجـــوة ضـــمی ّ كمـــا لا یســـعنا القـــول أنّ الـــدور الفع

  .مباشر في اتجاه تعزیز أسس المحاكمة العادلة وتحسین مستوى أداء العدالة الجنائیة 
 أیضـاالخبـرة  إنما ,به  الأخذدلیل نهائي وقاطع ملزم على القاضي  أنهالكن هذا لا یعني   

ن طـــرف القاضـــي مـــاســـتبعادها  أوبطلانهـــا  إلـــىتـــؤدي  أســـباب أو نقـــائص أوعیـــوب قـــد تشـــملها 
من توافرت له شـروط ومقومـات  إلاالخبرة  إجراءشخص  لأيولا یمكن  ,ودحضها بخبرة مضادة 

  .مة الخبرة ن یتولى مهخاصة تسمح له بأ
نمـــافـــالخبرة لیســـت خبـــرة واحـــدة     ٕ تتعـــدد وتتنـــوع بحســـب المجـــالات فهنـــاك الخبـــرة الطبیـــة  وا

 والخبرة المتعلقة بالهندسة وغیرها وقد ارتأیت في هذا البحـث والعقلیة والخبرة النفسیة والاجتماعیة
  . لبعض الجرائم التي یتم انتداب الخبیر فیها  للتطرق
ّ أ فإمافالخبیر كغیره    مـا أ ,  أداءه أحسـن لأنـهعملـه ویثـاب علیـه  علـى ه یجازن ٕ ـوا یعـاب  هنّ
 لأجلــهمحظــورا  فــي نطــاق العمــل الــذي انتــدب  أوفیعاقــب لارتكابــه فعــلا مخالفــا ,  لإخفاقــهعلیــه 

فكـل قـرار یصـدر بنـدب , جسـیما فـي عملـه   أخطـا خطـأ أوسواء امتنع عن القیام بعمل كلف به 
مـــن  148دة تحــدد فیـــه مهلــة لانجـــاز مهمــتهم وهـــذا مــا یتســـق مــع مضـــمون المــا أنخبیــر یجـــب 

  .الجزائیة الإجراءاتقانون 
القضــاء الجنــائي كمــا علــق علیــه  أداءالتحــدث عــن دور الخبیــر فــي تحســین  إلــي ونخلــص  

هـذا الـدور لا یقتصـر علـى المسـتوى التقنـي للخبـرة التـي یقـوم  أنفبـین  ,المحامي بهاء الدین بارة 
ة بالانصـــیاع مـــالمحك لأوامـــربهـــا ولكـــن ذلـــك یتبلـــور مـــن خـــلال مـــدى التـــزام الخبیـــر بالاســـتجابة 

الشـكلیة المتطلبـة   الإجـراءاتوالقیام بكافـة , له ممنوح ال الأجلالتلقائي لانجاز الخبرة في غضون 
محالـــة للفصـــل فـــي  ممـــا یـــؤدي لا , إعادتهـــا أو الأطـــرافا مـــن طعـــن فیهـــ لأيّ لصـــحتها تفادیـــا 
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فتقریــر الخبیــر یكــون منتجــا فــي الــدعوى إذا اســتوفى شــروطه الشــكلیة والعلمیــة , الـدعوي العمومیــة
  . والمنطقیة والفنیة

لنا إلى النتائج التالیة التطبیقیة والنظریة ومن خلال هذه الدراسة   :توصّ
قـــة بالمســـائل التقنیـــة والفنیـــة ســـواء ه الفصـــل فـــي الـــدعاوى أنّ القاضـــي الجنـــائي لا یمكنـــ  _ المتعلّ

حتــى , بالإدانــة أو البــراءة إلا بمعرفــة المتخصصــین فــي هــذا المجــال والــذین لهــم درایــة كافیــة بــه
ا هو ثابت علمیا لیریح ضمیره ویحقق العدالة المرجوة ّ   .یتسنى للقاضي البتّ انطلاقا مم

أنّ هنـاك العدیـد مـن الشـكایات التـي تتـوارد علـى النیابـة العامـة  مایجدر الإشارة إلیـه كذلك أنّ   _
الإدعـاء بـأنّ  أو, والتي تصل إلى حد الطعن بالتزویر في تقاریر الخبرة من عند أطراف الدعوى 
  .بهدف التحایل  الإستماعالخبیر لم یستدعه إلى 

بعـــض الأحیـــان قـــد  الخبیــر فـــيوتتمثـــل ذلـــك فـــي أنّ  ,الوقـــتكــذلك ممـــا نلاحظـــه فـــي مشــكلة   _
  .خبرتهمما یجعل الخبیر یتأخر في  ,لذلكیستلم الحكم دون استلام الوثائق اللازمة 

ــه لا یســـتطیع   _ كــذلك قــد ینســـحب الخبیــر لعـــدم الإختصــاص فـــي بعــض المســـائل التــي یـــرى أنّ
ـة الموكلـ, الإلمام بها  ّ ة أو الإستعانة بأخصائیین في نفس المجـال أو قـد یعتـذر الخبیـر عـن المهم

قة بالأقارب أو الأصدقاء   .إلیه في حالة ما إذا كانت الخبرة متعلّ
ــل إلیهــا أنّ  الخبیــر لا یكــون مــن عامــة النــاس بــل تتعلــق الخبــرة  _  وكــذلك مــن النتــائج المتوصّ

عنا الجزائـــري فـــي المرســـوم  ّ بأشـــخاص لهـــم مجموعـــة مـــن الشـــروط والمقومـــات نـــص علیهـــا مشـــر
ق بشرو  310_95التنفیذي رقم   .ط التسجیل في قوائم الخبراء القضائیینالمتعلّ

رة الآمـرة بـالخبرة مـن جهتهـا كثیـرا مـا تشـتكي مـن صـعوبة   _ والملاحظ كـذلك أنّ الجهـات المسـخّ
قـــــراءة التقریـــــر الطبـــــي الشـــــرعي لاحتوائـــــه علـــــى مصـــــطلحات طبیـــــة یصـــــعب فهمهـــــا مـــــن غیـــــر 

  . المختصین وهذا مایرجع لضعف تكوین القضاة  
  :التي ارتأینا طرحها في هذا الصددقتراحات ومن الإ

باعتبار أن القضاء الجزائري یأخذ بنظام المحلفین الذین یختـارون مـن عامـة النـاس وباعتبـار  _ 
هـــؤلاء بعیـــدین كـــل البعـــد عـــن المیـــدان القضـــائي وجـــب مشـــاركة خبیـــر معهـــم یستحســـن أن یكـــون 

علــى أن , لــة المــتهم خبیــر نفســاني مخــتص فــي مجــال الخبــرة الطبیــة والنفســیة وذلــك لفحــص حا
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وذلــــك یســــاعد فــــي الوصــــول إلــــى تحقیــــق العدالــــة التــــي تراعــــي مختلــــف , یكــــون رأیــــه استشــــاریا 
  .الجوانب

ــــه  إعطــــاءكــــذلك ومــــن الأحســــن _  ــــل خبرت ــــى یســــتطیع تحلی ــــت حت ــــة الكافیــــة والوق ــــر المهل الخبی
  .والوصول إلى نتائج صحیحة وموثوقة

لــذا یجــب الأخــذ بعــین الإعتبــار عطلــة , ة للخبیــر كمــا قــد تــأتي الخبــرة أثنــاء العطلــة الممنوحــ_  
  .الخبیر حتى یتسنّى له أخذ قسط من الراحة 

كما لاحظنـا أیضـا أنّ الخبیـر فـي بعـض الأحیـان قـد توكلـه المحكمـة بإنجـاز خبـرة  فـي  مكـان _ 
ــذا مــن , قــد لا یعــرف الخبیــر حتــى نــوع المكــان الــذي تــم انتقالــه إلیــه , بعیــد عــن مكــان إقامتــه  ل

   .روري مراعاة ذلكالض
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 1966یونیو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18مؤرخ في  155-66الأمر رقم  -2
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 ملخــــــــــــــــــص

 

اأعرفنا من خلال دراستنا لهذا الموضوع         جوء إلى الخبرة كدلیل علمي من طرف للّ ن ّ
ّ , هو أمر جوازي القضاة  یمكن ف, في الدعوى  ل النهائيالدلی باعتبارهاه لا یمكن الجزم إذ أن

دحضها بأدلة أخرى أو  أوالاستغناء عنها أو , الأخذ بجزء منها أو كلها للقاضي الجزائي 
 ّ مات الصحة الشكلیة , ة بخبرة مضاد ّ فیكون دلیل الخبرة مقبولا للإثبات متى توافرت له مقو

  . والشروط العلمیة والفنیة والمنطقیة

فالغالب في التطبیقات العملیة للقضاء هو التسلیم بما خلص إلیه الخبیر من نتائج وبناء 
وهو أمر منطقي لا إفراط فیه طالما صدر عن , ه الحكم الفاصل في الدعوى تأسیسا علی

ّ فإفالخبیر كغیره ,  أهل علم وتخصص   . لإخفاقهأو یعاقب علیه  ه یجاز على عملهن

  :ومن خلال كل هذا تم تقسیم هذا البحث إلى فصلین 

  وطبیعتهاماهیة الخبرة الجنائیة : ل الأولـــــــــــــــــــــــــالفص

    الطبیعة الإجرائیة لأعمال الخبرة وحجیتها:  ل الثانيـــــــــــــــــــــــالفص
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